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تمام . 5 تماه ! 

التمام هي أهم شىء فى السجن : أهم من 
التؤلاء ومن الإدارة تقسهأا 5 يبالها من لحظطة 
شاويش العنير أمام حضرة الصول ٠‏ ويضرب 
كعبه بالأرض ويصرخ كعنتر بن شداد .. تمام 
ضابط العنير . وضايط العنير أمام البيه الوكيل, 
يلسم والبيه الوكيل أمام البيه المأمور , والبيه 
#س< ‏ المأمور أمام البيه المدير .. والكل يصرخ 

واحد وراء الأخر.. تمام يا قندم ! 








ها تماميا فندم8ة جح لا 


لاامشلدهكهك ل[1 





وتمام يا فندم تعنى آن كل شىء على ما يرام » الجدران 
لم يصبها الانهيار » والسقوف ليس بها شقوق , والآيواب 
فى أحسن حال . والأسوار متيئة وعال العال . وعدد 
الساتفيج لم حطنيا هلية الى كقرين ب اقتوال, عقن لفسا جين 
وليس حال المساجين . لآن حال المساجين لا يهم أحدا على 
الإطلاق .. مسجون جوعان » مسجون مرضان » مسجون 
عريان . هذه كلها أشياء تافهة وليس لها قيمة فى عملية 
التمام .. ويعد وصول التمام إلى البيه المدير . تضاء 
الأنوار » وتبدا ضجة النزلاء تتردد داخل العنابر المغلقة 
بالضبة والمفتاح . 

مكنا كيدا شعرفناف الحرامن اللرايظية فبوق ‏ الاسوان 
تتصاعد ق الجو .. واحد تمام واتتين تمام وثلاثة تمام 
وآريعة تمام تصل أحيانا إلى عشرين تمام فى السجون 
المتوسطة وتصل إلى أربعين تمام فى السجون الكبيرة . 
ولكن .. وبالرغم من كل هذه التمامات إلا أن الواقع يقول 
إن كل شىء داخل السجن لا علاقة له بالتمام.. قليس فى 
العالم كله فساد كالفساد الموجود فى السجن .. أغلب 
الحراس يلا ضمير . والسجن بالنسية لهم هو مكان 
للتريح ٠‏ والنزلاء آخر غلب وآخر ضياع . والسجن نفسه 
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0 القفدمة 0ح 
ليس موّسسة عقابية فى الحقيقة . ولكنه هيئة عامة 
بارتكناي اخ أقواع الحرينة :و حفن أكوان التعدين:.: 
ولكن لا شىء يهم - على رأى إحسان عبدالقدوس - قوأحد 
جام واقنين كيام مبركلة فى التوناية عنام تاقد :., الخين 
تفاع . 

وستاسة كام ماقام لسك قاضيرة عل السدة فقط : 
ولكنها سياسة عامة فى كل المجالات .. أى مسئول كبير 
يسأل عن الأحوال سيآتيه الجواب على الفور .. تمام يا 
فندم ! 

ولعل سر كثرة التوجيهات التى تصدر من أكير رأس 
فى البلاد إلى الوزراء والتنقيذيين هى سياسة تمام 
يافتندم .. يسأل الرئيس كل مسئول فى مجاله فيكون 
الجواب تمام يا قندم , بينما التقارير التى أمامه تقول 
عكس ذلك . ولن تنهض مصر النهضة المطلوبة إلا إذا تم 
القضاء على سياسة تمام ياقتدم .. لأن تمام يافتدم لا 
تعنى أن الناطق يها كذاب فحسب ؛ ولكنها تعنى شيكا 
آخر أخطر ؛ وهو أن صاحب العبارة لن يتحرك من أجل 
التحسين أو التغيير آو التطويرء ولماذا التطوير والتغيير 
مادام كل شىء .. تمام يافتدم ؟ 


لا تماميا نادم 80 غة 8" 


المقدمة 6 
والآن أترككم لتقرأوا الكتاب نفسه . وستجدون فى 
صفحاته كل شىء .. تمام يأقندم » فأنا أيضا كذاب 
وراضى بما هو كاتن »؛ ولا آرغب ف المزيد ٠‏ ومحسويكم 
من أتصار حزب تمام يافتدم .. كل شىء تمام وعلى 

ما يرام .. والحمد لله على الخيبة والتمام ! 
محمود السعدنى 





الا بخ ا تماحم يا فندم الا 
















© أدهشنى هذا المنظر الذى لم أكن أتوقح رؤيته فى هذا 
المكان الكثيب » عنداما احجترّت الياب الضيق المرفوع أعلاه 
يافطة مكتوبة بخط جميل ( المدرسة ) فوجنت بحوث ن يمثل 
مساحة لا يأس بها » وقى ركن منعزل من الحوش يجلس بعض 
المساحين » ٠‏ بحعضهم على دكة وبعضهم على كراسى قش » 
والجميع يرتدون بدل (متأيفة) ومعهم شيخان معممان » 
وا جميع منهمكون فى مص القصب , قصب داخل السجن؟!! 
يا للنهول .. على رأى يوسف بك وهبى ! واكتشفت أن شؤلاء 
هرم هبنة تدريس المدرسة ٠»‏ أربعة مدرسين مساجين ,2 
أحدهم بتهمة الرشوة ٠‏ والشانى تحصرير شيكات يدون 
رصيد » والشالث ضرب أقضى إلى موت 2 والسرابح ضرف 
أفضى إلى عاهة مستديمة . والغريب أن هذا الأخير كان 
يرتدى زى المشايخ قبل سجنه . وكان يعمل فى أرشيف 
إحدى المصالح نهار؛ ويحترف تلاوة القرأن الكريم 
فى ماتم الفقراء لبلا » أما الشيخان المعممان فهما 
موظفان من مصلحة السجون أحدهما يتولٍ 
منصب ناظر مدرسة السجن ويقوم بالتدريس فق 
نفس السوقت 1 أما الأخرفهو مسدرس فشقط 
ويطمع فى أن يصبح ناظرا فى يوم من الأيام ©© 





©البيبهالمأمور © 


وعلى مدى أسابيع طويلة حرصت على حضور 
فقه ادلي تعنف اتنمين القذا لدو الذافكة رو ا فكيحت 
جزءا من طاقم المدرسة ء أشترك معهم فى مص 
القصب وأساهم معهم فى ثمنه . وتصورت أن 
المدرسة فى أجازة طويلة للتحسينات ٠‏ ولكنى فوجكت 
ذات صباح يأن الهيكة كلها مشغولة بإعداد مواد 
الامتماقع وعلمت إن الامتضاق سححرص :ف اتوم 
بالتمام والكمال : طيب .. أين التلاميذ ؟ أجاينى 
الأستاذن حمد الله بأن التلاميذ موجودون ف العناير . 
يعنتى همة فى إجازة دلوقت ؟ 
همة فى إجازة على طول . 
من أول السنة ؟ 
من أول ما فتحت المدرسة . 
- أمال هيمتحنوا إزاى ؟ 
ما حدش بيمتحن فى حاجة , أحنا اللى ينكتب الأسئلة وأحنا 
برضه اللى بتجاوب ٠‏ واحنا اللى بنصحح والتجاح عندنا مية في 
المية كل سنة والمشايخ الاثنين بياخدوا حوافز . 
غريية » ومفيش أى نوع من التفتيش ؟ 
- فيه تفتيش مرة كل شبهر .ء بيجى الشيخ عبد الله من 
الضصلحة يهل افا هن قفني وجاخدو] شيع هن الأكدين فول 
على البيت ويكون دابح له دكر بط مزغط م اللى قليك يحية ء وهو 
ْ #اتماميا ندم" 1١‏ 9 





البيهالمأمور!] 
رأاجم مصر المغريبية بياحخد معاه شروة سمك حلوة وعلية سجاأاسر 

مفيش حد ا م السحن ييفتش ؟ 

- ويفتش ليه يا عم : المدير يهمه ما يحصلش دوشة والنتيجة 
كوو معة ف اليه وخلاصض: ! 

الأستاذ حمد الله المرتشى والذى صدر ضده الحكم يثلاث 
سنوات سجن ء كان شديد الثورة على القساد الذى ينهش فى جسم 
مصر . ذات صياح وتحن جلوس على الدكة تمص القصب كالعادة . 
ييص فيها وينشكح لاحد بيشتغل ولا حد ييتعلم ». والمهم النتيجة 
ةلال 
ثم نظر نحوى نظرة طويلة قيل أن يقول : يعنى أنا عملت إيه ؟ 
خدت آلف جنيه من المحل ده وخمسميت جنيه من الدكان ده ,2 
وفيها إيه دى ؟ بذمتك دى رشوة ؟ دى حسنة . الدور والياقى على 
تقول إيه يقى , ما يجوش إلا ع الغلابة اللى زيتا . 
والزمان ٠‏ ثم عاد منها إلى جلستنا وقال لى يحماس : 

المهم أنت عملت كام ؟ 

- يعنى هبرت هبرة نضيفة ؟ 

اهير متين ؟ 
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م البيدهالمأاأمورل] ْ 


بح امالدهو ميشقكل لله + 


كحك الأمتاة همعن انق كريط عريفية قل أن عقو : 

تصدق بالل . أنا عمرى ما شفت حد بيشتغل لوجه الله . كله 
بيهبرء يس الخايب اللى زى محسويك هو اللى بيقع . ويصراحة 
بقى مافيش حد غريب معانا , قوللى إنت عملت قد إيه ؟ .. مليون ؟ 

كان شدي الثقة يأن العيد لله الجالس أمامه هير هيرة كييرة . 
وكيف لا ؟ وآنا لا ينقصنى الذكاء ولا الحيلة وأعمل مع الحكومة 
فى نفس الوقت .. وعتندما امتنعت عن الإجابة عاد يسأل : 

نص مليون كده ؟ إذا قلت لا هزعل منك قوى ء مش معقول 
واحد زيك يهبر أقل من كده . 

ولم أجد مبررا لمفاقشته . فغمزت له بعينى غمزة ذات معنى , 


ثم ضربنى بيده على كتفى وقال : 
لى قلتلى لآ ء كنت زعلت منك قوى , مش معقول واحد زيك 
حدق وعينه مفتوحة ويطلع م المولد يلا حمص ء دا مولد يا عم 
وصاحيه غايب ء دنا أعرف ناس أقل منك يكتير وعملوا ملايين ؛ دا 
احنا عندنا وأحد ح المصلحة معفن 2 واللى خلقك آنت ‏ عاوز له 
مصلحة يحالها عشان تعد القلوس اللى معاه . 
وتركتى حمد الله وأنصرف ٠‏ وتوطدت الصلة يينى وبيثه يعد 
الاتماميا فندم 8 "41 98 


ل البييهالمأممور[] 
ذلك . كان ذكيا وخفيف الدم وخفيف الحركة وخفيف العقل , 
خيقة من كل الناس . ولم يكن يشغله داخل السجن إلا الوجية 
القادمة . وكان يعمل المستحيل من أجل مائدة تليق يكرشه الذى 
يشيه كرش امرأة حامل فى توأم .. وذات يوم عزمنى على آكلة لا 
تعوض على حسب تعييره . أكلة لحمة راس وكرشة ومميار 
وطرشى بلدى .وقبل العزومة اكتشفت أنه ثلقى زيارة منزؤلية فى 
ذلك اليوم عيارة عن طشت غسيل من يتوع زمان ممتلىء بكل هذه 

لا .. دا مش أكلك .. أمال يتكتب وتقول إنك بتاكل زى الغول! 

قلت له معلقا : 

و| كلام ! 

لا .. أنت مش عاجينى ؛ أنس السجن يا راجل وعيش حياتك 
الشوية البى انت قاعدهم . 
ما يلمش الطير علينا !ويعد عدة أسابيع كان قد اطمأن إلى 
صحيتىء فراح يحكى لى عن حياته التى بيدأت بالغم . وانتهت 
يالغم .. وبالرغم من ذلك فهى سعيد . لأنه استطاع أن يخرج من 
يريده ٠‏ ولكن شىء خير من لا شىء ' وعلى مدى أيام طويلة راح 
يحكى لى قصة حداتة الرهيية ٠‏ عائلة فقيرة وبيت مزد حم بالأطقال. 
وحاضر مظلم ومستقيل آكثر إظلاما . ولكن ريك كيير وفرجه 
قريب . ومشيت ويقت عال العال لولا ولاد الحرام الله يخرب 
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ل البيهالمأمور[] 
بيوتهم الدنيا بقت حلوة والخير بقى كثير والعيال انيسطت وكل 
شىء بقى عال . هُبّ كل شىء راح فى لحظة ٠‏ قال إيه سجلوا لنا 
بالصوت والصورة والتهمة رشوة » رشوة إيه يا أولاد الهرمة , 
ماتمسكوا اللى بيهيروا بالملايين ما ييتشطروش الا ع الغلاية وهى 
ألف جنيه واللا ألفين تيقى رشوة ؟! دى تيقى حلاوة ء تيقى 
إكرامية » تبقى أى كلام والسلام . حاجة كده تمشى المركب . المهم 
عكمونا وهزأونا وهات يا سين وجيم » وبعدين افرجوا عتى بكقالة, 
وبعدين طخونا " سنين ء وآنا طلعت هندى . لى هربت وسلمت 
نفسى فى شهر يناير كنت خدت ١8‏ شهر ء لكن أنا سلمت نفسى 
على طول ٠‏ هاخد لا" شهر .. مش مشكلة » وكل اللى عملته ملف 
جنيه عمى ٠‏ لكن زى يعضه . المهم أخرج من هنا بس ٠‏ وكل شىء 
هيبقى عال العال ع العموم أنا لسه صغير وبكره اعمل اللى انا 
عاوزه . كان يحكى لى بين الحين والآخر جزءا من قصة حياته .. 

وفى ذات صياح دخلت السجن فرقة مسرحية مشهورة : 
ونصبوا المسرح فى حوش السجن الضيق وتركوا الذين اعتذروا فى 
الحوش الكيير » وكان العيد لله والآأستان حمد الله فى الحوش الكبير , 
وكانت فرصة للأستاذ حمد الله ليحكى لى قصة حياته بالتفاصيل . 

ل تصدق بالل يا أستاذ ء أنا عاوز احكيلك عشان أنت صحفى 
وممكن تكتب قصتى دى ف يوم من الأيام ٠‏ أنا لى اغتنيت فى يوم 
من الأآيام هاعملها فى السينما . 

- وال فكرة يا أستان حمد الله 

إلا تتكلف كام عملية زى كده ؟ 

مش مهم التكاليف . أنت ممكن تاخذ فلوس كمان . 

يذمتك . يا سلاح ء يعنى اخد كام ؟ 

حسب الظروف ء على كل حال اكتب أنت القصة والباقى على 


ألله . 


لا تمسام يا فندم8 4١060‏ 8 
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أنا مش هكتب حاجة : أنت اللى هتكتب . 
ماشى يا أستأن حمد الله . يس احكى على مهلك كده : والبى 
فيه الخير رينا هيعمله . 
وانطلق حمد الله كالمدفع الرشاش يحكى بلا اتقطاع . 
مادق اقم لكي مها انكو اله وكال بحعد اق دكا دوو نوسن 
التجارة منذ ثلاثين عاما وهو يحلم بهذا اليوم .» وهى لم يدخل كلية 
الكلية وقيننه عن مخباحة الخراكن ‏ اعظيم كاين فق العالع هه 
مأمورو الضرائب . سلطاتهم لا تقاومها أى سلطة ف العالم اق 
امكان المأمور الجدع المفتوح العين أن يصيح فى زمن وجيز سلطان 
العالم » إنه يتقاضى عدة ألوف من الجنيهات مقايل إغماض العين 
عن عشرات الآألوف من حق الدولة .. وما يأخذه مأمور الضراكب 
ليس رشوة إنها عملية توزيع للثروة بشكل عادل ! 
ثم ما هى مهمة الدولة على وجه التحديد ؟ أليست هى تحقيق 
المواطنين تحقيق فدق السعادة 5 بالحلول ات ؟ هأ 
مصلحة الضرائي 506 0 شان أله باليواكى والآساتك ! 
ولكن هل يد تحقق يق الولم الى دن قَوَ حلمك يابن الشربينى لوضع 
حارات 0 جاء الفرج ونال يكالوريوس 
التجارة » ويا ضيعة سنوات الشقاء . وما أرخص اليكالوريوس 
أى حتى محاسيا فى مكتب محاسية ؟ ليست هذه أهدافه على كل 
* 84 تماميا فلم ©" 
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تفوق مساحة إمارة من إمارات الخليج .. يا له من انقلاب رهيب فى 
حداته .. حمد الله ستنقلب حياته رأسا على عقب ولا الزلزال الذى 
ضرب سان قرانسيسكى وجعل سافلها عاليها . وداعا لأيام الققر 
الحيسى والغم الأزلى والجوع الذى يفرى البطون .. كان حمد الله 
واحدا من يين تسعة أطفال للحاج حسن الشرييتى عامل الدريسة 
بالسكة الحديد .. ولا يذكر حمد الله شيئا عن أيامه الأولى : عتدما 
عناقت الفاكلنة كلنينا فكدمن :قل حصيرة ينافية عن شزيط السقة 
الحديد. 
ولكن حتى هذه الحجرة لم يستطع الحاج الشرييتى الاحتفاظ 
بها طويلا .. فقد آكل القطار مشط رجله : فاعطوه بعض الجنيهات 
تعويضا وعدة جنيهات أخرى مكافأة وسرحوه بمعروق : وداخ 
عمك الشريينى حتى عثر على حجرة فى حارة من حارات شيرا .. 
واشتغل يعد ذلك فى عدة مهن ؛ مناد سيارات » مثاد بيحث عن 
الأطفال الذين تاهوا فى المديتة ومسحراتى فى شهر رمضان » 
وهكذا اشتهر الشربينى فى الحى الذى يسكنه ء وأتعم عليه أهل 
الحى بلقب الحاج . مع أنه لم يقادر القاهرة منذ جاء إليها من كفر 
أبى محمود ء وبالرغم من العيشة الضنك والقرش اللى بطلوع 
الروح ء استطاع حمد الله دون إخوته جميعا أن يدخل المدرسة 
الابتدائية ٠‏ وكان بيرغب ق دخول المدرسة الثانوية : ولكن العين 
بره والمند:قصورة واهتظهن ال«مفقول معدرمية القصبارة 
التوسعلة.. 
كانت المدرسة بعيدة عن شبرا بعدة أميال .. وكان يذهب إليها 
فى الترام » ليس فى ترام معين . ولكن كان يقطع الرحلة فى عشر 
ترومايات على الأقل . فلم يكن هناك بد من الشعبطة ولكن ليس فى 
كل مرة تسلم الجرة .. فقد كان يخرج أحيانا من الرحلة بعدة 
ش ا تماميا ندم ذا /ا1 ا 
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كاف وهدة ووس » تسافا فطل (الكاساوية و واعياتا يففل 
الأرصقة التى يضطر إلى القفز عليها هريا من مطاردات الكمسارية 
الجشعين الذين لا يؤمنون يحرية المواطن فى استخدام المواصلات 
بدون حاحة إلى دقع المعلوم .. ويالريعغم من يشاعة البيت ومرمطة 
المواصلات . كان على حمد الله أن يبحث لنفسه عن مورد ليتمكن 
من الحصول على يعض الفلوس ٠‏ اشتغل فى محل بقالة » وق مكتب 
محام . وأعطى دروسا ليعض أولاد الجيران . وأضطر ف وقت من 
الأوقات أن يسرح يأمشاط وفلايات ومحافظ ف ميدان العتية . 

وعتندما حصل على ديلوم التجارة » وجد لتنفسه مكانا فى 
مصلحة حكومية يتقاضى منها 1 جنيهات شهريا . 

وفى الليل يكتب على الآلة الكاتية فى مكتب محام بستة جنيهات . 
ودخل يذلك فى عداأآد الأعيان ولكن هذه الجنيهات لم تكن خالصة 
له وحده ٠‏ كان يعطى نصفها للم ويحتفظ لنفسه يالتصق الآخر . 

ولكنه بالرغم من كل شىء استطاع الحصول على التوجيهية 
والانتساب لكلية التجارة . ويالها من أيام كثيية . عمل من طلعة 
النهار وحتى متتصق الليل , والتهام للكتب حتى الفجر . ولكن كل 
شىء يهون فى سييل الهدف الأسمى .. بكالوريوس التجارة 
واقخضب:عافموى الخراش: به كال يشفى الل أ تققد عقة عذزها اده 
خطاب التعيين من مصلحة الضرائب .. واضطر لأول مرة إلى 
اقتراض مبلغ بالقوائد للحصول على بدلة جديدة قبل أن يذهب إلى 
المصلحة لاستلام خطاب التعيين . 

وذهب حمد الله مبكرا فى البدلة الجديدة واستلم الخطاب 
ووضعه فى جيبه بعناية وقلبه يكاد يقفز من بين ضلوعه .. فقد 





أصيح أخيرا مأمورا للضرائب . 
ومنذ لحظة خروجه من المصلحة وإلى لحظة وصوله إلى متزله 
بشيرأ على يعد*عدة آميال » سار حمد الله على قدميه متوقفا أمام كل 
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دكان يقدم نفسه لصاحيه . 

أنا حمد الته الشريبينى مأمور الضرائب الجديد . فلوس 
يقبض ؛ قماش يقطع . عصبر قصب يشرب ؛ لب وفول سودانى 
مفيش مانع » خضار وقوطة لا يأس . لحمة بتلى ولحمة ضائى 
كله ماشى ء وعندما وصل إلى البيت كان يبدى كأنه عائد من سفر 
طويل ٠‏ أكياس ورق وقراطيس ورق من القوع الفاخر الذى يلقون 
فيه القماش ٠‏ وصناديق أحذية وجوارب شغل المحلة وقمصان 
إنتاج الشوريجى . 

كوا كررت ويجللات كمد اش من الصلخة إل شيا مرة ومن 
المصلحة إلى الجيزة مرة . ومرة من المصلحة إلى ياب الشعرية 
ومرة من المصلحة إلى السكاكيتى .. المهم إنه يدخل البيت فى كل 
مرة محملا باليضائع . والماكولات وأحيانا يخرج من الرحلة 
وجيويه محشوة بالنقود . 

ولكن » ويالرغم من الرحلات المتكررة والجهد المرهق ٠‏ لم تكن 
الحصدلة كما كان حمد الله يتمنى : أغرب شىء فى هذه الحياة أن 
بعض الناس تطفح الدم وتكسب قليلا . وبعض الناس تربح مثات 
الألوف وهم فى راحة ولا راحة أمير تركى ف أجازة .. عندك مثلا 
وكدل المصلحة يحقق ماكة ضعف ما يحققه حمد الله دون أى تعب. 
تأتيه البواكى حتى ياب مكتبه ف المصلحة .. وركيسه المباشر 
يا ميت حلاوة على النعمة التى هبطت عليه أقام عمارة ف العياسية 
ياسم شقيق زوجته ويملك سيارتين تقل » وعتده صرة فلوس 
ولا الصرة التى كان يمنحها هارون الرشيد لرجال حاشيته.. آما 
حمد الله قيا ميت حسرة عليه كل ما خرج به 8١‏ آلف جنيه يعد 
أن أبلى ماكة جوز جزمة ف المشاوير التى قام بها خلال عمله في 
المصلحة .. وأغرب شىء أنهم يمنحون من يقطع عدة كيلومترات فى 


ل البيهالماأمور[)] 
السياق حفنة فلوس وميدالية ذهب . ولو كان هناك عدل فى ميدان 
الونافة لتصوز حون اه اللمدالياك والككوين::. 

ولكن الرياضة شأتها شأن كل شىء فق الحياة طبيخ فى طبيخ.. 
والكاسس ما حمق اشر فيها يدق سكفان».صنف وفرع بالهفلة , 
وصنف يبيع بالقطاعى ٠‏ والجميع تجار .. وقرر حمد الله ذات يوم 
أن يهجر البيع بالقطاعى ويشتغل ف الجملة . اختار شركة صايون 
محترمة يملكها رجل من أصل شامى »: وهو يعلم آنها تريح بالهيبل 
وصاحيها أغنى من شيخ قزارة وهجم حمد الله على مكتبي صاحب 
الشركة هجوما خاطقا ولا هفجوم روميل فق الصحراء . وحدد حمد 
اك مظالية تضبراحة ووكيوك +19 القحقية ل السكة عل عفن 
1 آلاف الآن. و 5 آلاف بعد " شهور . 

هذا وإلا سيكون مصير الشركة أسود من قرون الخروب .. 
وحاول الرجل صاحي الشركة زحزحة حمد الله عن موققه دون 
جدوى . كان حمد الله قد اتحخذ قرارا لا رجعة فيه » وهى أن يقصر 
عمله على ٠١‏ ممولين فقط . ولى صحت اللعبة سيكون عنده ١٠١١‏ 
ألف جنيه سنويا وهى دخل يجعل منه ملكا من ملوك الهتد فى 
الزمن القديم . 

٠‏ الاف جنيه لآسرته و ٠١‏ الاف جنيه لنزواته التى أخذ 
يمارسها منذ أن عرقت القفلوس طريقها إليه .. والحقيقة أن حمد 
الله ليس له نزوات سوى شغفه بالينات المراهقات فى اليداية كان 
يتصور أنها مسآلة صعبة . ولكنه بالتجرية اكتشف أنها مسألة 
سهلة ويسيطة ولا تكلقف إلا حفنة جنيهات ٠‏ يخرب بيت الفقر 
وبيت أهله ٠‏ إذا حل يقوم باعوا كل شىء حتى الشرف .. ذأت مرة 
وقعت فى طريقه بنت ف الإعدادية لا تتعدى الخامسة عشرة ,2 
صغيرة ورقيقة . ولكنها مدرية وينت سوق .. واستطاعت الينت 
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الليلنوية أن تحرك رجولة حمد الله الذى يقف على أعتاب 
التمقوخة: وكاقت ترقص نوها روي النورقة:ذاك الحتيويات 
العشرة » ولكنها كشفت عن حقيقتها بعد شهرين بالتمام والكمال, 
فإذا بها محترفة تخطط لضرية تغنيها عن سؤال اللكيم » ادعت أنها 
حامل ف اليداية » ثم جاءت معها يشاب يحمل وجهه القبيح اثار 
معارك «اللظنا وض قرت الغؤال 2 افحت كه شتقيقينا + وبالطبع هددة 
الشقيق وتوعد حمد الله يأن الشرف الرفيع لا يسلم من الأذى حتى 
يراق على جوائيه الدم ! 

وعاش حمد الله أياما مريرة ورهيبة ٠‏ ولم يتخلص من هذه 
الورطة إلا يعد أن انفق " الاف جنيه . حار ونار فى دم البنت 
المراهقة وشقيقها المزعوم . 

الهدب ادعن سنا حب مضكع الصدانوة اظلت الانيقاة عد أ 
ووافق على كل شروطه كما وافق الآلمان على شروط الحلقاء بعد 
الحرب العالية الكاتية : ودقع ال.5 الأق تجنية صضاغرا زوع 
تالدفعة الكاتية اق المضان االمغف.::ولم يوضع كين الل وقدة:: 
اشترى بالمبلغ بيتا صغيرا فى قليوب ودفع الثمن ورقا أخضر 
مقرقش , وأعطته هذه البداية ثقة كييرة فى نفسه فضرب ضريته 
الخافة والغالكة م وكجع بعمة ان اها ساحقا نول جما وهيل 3 
اجتياح خط ماجينى .كان حمد الله يحكى وكآنه يحكى قصة فيلم 
لا علاقة له يأحداثه من قريب أى يعيد .. وخطر للعبد نته ذاأت 
جلسة هادكة فى مكتبة السجن أن أسأله سؤالا كان يلح على العبدلله 
مخيواة 41 انك عملت كن اتداها سروس كينا نساطة راق ميا 
بتحكيها دلوقت ؟ 

سكت حمد الله فترة وعض بيأسنانه على شقته العليا وقال : 
بينى ويينك كنت ياموت فى جلدى م الخوف والسجن والفضيحة . 

#ا تماميا خضندم تا 4" ا 
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واللى اكتر من السحن والقضيحة هم العيال . 

أنا ماليش ققى الدنيا دى حد غير العيال » كان نفسى أغتثئى 
عشان أمتعهم وأعلمهم لحد ما ياخدوا الدكتوراه .» مش عاوز 
تعطال لوق ال سن ل 
نيا 

أبوه فت منها يعد إيه ؟ تصدق بالل » أنا مرة ناظر مدرسة 
التجارة طردنى من المدرسة وطلب متى أجيب ولى أمرى . خدت 
ولى أمرى ورحت المدرسة . ساعة الناظر ما شافه شنمه وضريه 

- وأيوك عمل أيه ؟ 

نزل ع الأرض وياس جزمته عشان يقبلتى تنانى صمت 
حمد الله قليلا ولحت فى عينيه لمعة غريبة وشرود لم أعهده فيه من 

ف ساحة المدربة ذاأت صباح قال للعيد لى ! 
زى الزغائيل , ولكن كان كل ما عينى تقع على العيال ينقبض قلبى, 
هائعمكوا أيه لى اتمسكت أى .مت + 

يمكن يتريوا أحسن يعد موتك 

يقى دا أسمة كلام يا أستاذ 

حا رامت كن حاجة والزمق بتاعا حاحة ثاتية : 

طيب ما عمك عيد الناصر من الزمن يتاعنا وكان يتيم راخر 
18 “87 18 تمسام يا فنسسدم الا 
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ثم ضحكت ضحكة خفيفة قبل أن أقول : 

ل موت أنت بس وما لكش دعوة 

وكانت المفاجأة الشديدة عندما أنقجر حمد الله فى نوية بكاء 
عنيفة وتملكته رعشة شديدة فراح جسده كله يهتز كأنه واقف على 
سطح خشبي ابلكاش ؛ ولم يتوقف عن اليكاء إلا يعد فترة طويلة 
حاولت التخقيف عن حمد الله : 

يا راجل أنا بهزر معاك . أنت خدت المسائل جد ؟ 

مسح آثار الدموع من عينيه وقال : 

أنا مستعد أموت نقسى يس اضمن مستقيل عيالى مش 
عاوز حد منهم يعيش عيشتى المهبية . مش عاوز يلمولهم 
مصاريف المدرسة من التلامذة زى ما حصل معايا . 

مش عاوز حد من عيالى يقف فى حوش المدرسة ييص للعيال 
اللى جاييين معاهم سندوتشات من بيوتهم زى ما كنت يايص لهم 
ومصارينى يتتقطع م الجوع . وقلت له وأنا على أهبة الانصراف . 

إن شاء الله هتعيش يا أخ حمد الله ويتربوا فى عزك ٠‏ نهض 
حمد الله على القور وجدّب رآسى بشدة وطيع عليها قيلة : 

د يارب ما يحرم عيالك منك , بس بشرط » تبقى غنى 
وميسوط .. آخر مرة رآيت حمد الله كانت فى صباح يوم جمعة بأرد 
ومطير كان السجن فى إجازة والخروج إلى الحوش ممتوع , 
خطفت رجنى من الدور الثانى إلى الدور الأرضى ٠‏ كانت زتزانة 
حمد الله مفتوحة + وكان منهمكا فى لصق صور أبنائه على الجدران 
الباردة » صور ياسر وإسماعيل وإيراهيم قوق . وصور لبنى 
وجمالات تحت ,. وأشار إلى صورة إسماعيل وقال: 

لى رينا أكرمنى هبعت الواد إسماعيل أمريكا يتعلم هناك إن 





ناء اله :ا كطالع كتسترهنه واكعنفرى دعق حدق :"الولف الكدير 
ياسر ده حمار زى أبوه » بييحب الأكل ويس أما إبراهيم يقى هيطلع 
بتاع كورة ! 

كان وجهه مكتسيا بهالة من النور وهى يحكى عن أيتائه . 

وكان سعيدا لدرجة أنه أتى بحركة راقصة وهز وسطه ولا 
كاريوكا أيام زمان وضحكت من أعماقى وتركته وصعدت إلى 
زنؤانتى » وواريت الياب وجلست آقرا فى كتاب . ويعد ساعة زمان 
لا غير » شعرت بحركة غير عادية دآأخل السجن : نهضت من 
مكانى وآلقيت نظرة على الطرقة الأرضية » فإذا بممرض ويعض 
المساجين يحملون نقاله والدكتور ميشيل يمشى خلف الجميع وقد 
يرز كرشه الضخم ء بينما هى يزمجر كالضيع الجريح . 

- حتى فى يوم الاجازة لازم يتعيوا قلينا .. ملعون أبوهم . 

تزلت الدور الآأرضى لأعرف تقاصيل الحكاية . 

لقد دكخلوا زنزانة حمد الله أفندى وحملوة معهم .. ليس إلى 
لتقف رركن إلى :فشرسة السيكة .. لمعنو مات حم الله اقتدض 
بالسكتة . 

© © © 

غادرت سجن القناطر يعد موته يعدة أشهر . ومضت سنوات 
طون +عشرون عانا أى اككر واكناء ؤبارة خاطفة إلى الدتفارك » 
وفى ليلة وبدعوة من الجالية المصرية فى كويتهاجن لإلقاء محاضرة 
ويعد أن انتهت القعدة وخرجت يصحبة السفير . وآثناء وقوفنا على 
الرهعف ف «انقظان السيارة كشو ,مدي قاب عصيرى: تك الكافيد: 
والثلاثين من العمر . وقدم نفسه للعيد لله . 

إيراهيم حمد الله .. دكتوراه فى الكيمياء من جامعة 
كوبتهاجن . 
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بدا على وجهى أننى لا أعرفه . فاستطرد قائلا : 

عب حطرظة فنا تعرقنية نر عفن اننا أعموتك سعناة تمه قن امن 
المرحوم حمد أللته زميلك فى القناطر . هتقت يدون وعى : 

يا سلام .. أهلا يا ينى . 

وهجحمت على الشاب الذى يقف أمامى واحتضنته وقلت : 

الله يرحم أيوك .. بس أنت عرفتنى إزاى ؟ دا أنت كنت 
صغي لما مات . 

قال وهى ديتسم : 

كان عمرى ٠١‏ ستوات .. يس لما كيرت قريت الجوايات اللى 
كان بييعتها لنا من هناك . ما كانش له سيرة فى ا لجوابات إلا 
حضرتك 

بتالقه ليف . 

واخواتك فين ؟ 

- الينات اتجوزوا » وياسر بيشتغل محامى ء وإسماعيل 
محاسي : وأنا هاجرت هنا وأنا عندى عشرين سنة واشتغلت 
ودخلت الجامعة . وخدت البكالوريوس ء واشتغلت فى الحكومة 
الدنماركية » ويعدين سيتها واشتغلت فى الآعمال الحرة . وشاركت 
واحد مصرى مقيم هنا .ء وريثنا أكرمنا وبنشتغل هتأ وق مصر 
وعندنا قرية سياحية فى شرم الشيخ : وأرض زراعية ف 
الإسماعيلية. 

- ووألدتك راحت فين ؟ 

جد كوفاها الث ووقكاها يخنت انون :: 

وضافحت إيرافيم حمد الله مودعا ء» وركيت السيارة مع 
السفير وقرأت الفاتحة على روح البيه مامور الضرائب حمد الت 
أفندى . صديق ورفيق سجن القتاطر . 


ها تماميا فنادم با م0 " 











© عندما اه أول مرة تصورت أنه نشال وسخ من 
إداهم الذين يمزقون جيوب الفلاحين فى ميدان المحطة: 
لقد كان منظيره يوحى بأنه واحد من هؤلاء كما أن 
معاملة الآخرين له كانت تؤكد أنه كان يمارس ق حياته 
خارج السجن مهنة أوطى من ذلك بكثير, كان (الدكتور) 
وهذا اسمه.: موضع اضطهاد من ا جميع لايصادفقه 
حارس من حراس السجن إلا ويلطشه على وجهه أو 
يلزقه على ققاد وكان النزلاء يتحرشون به بمتاسبة 
وبدون مناسبة أحيانا يمزقون جلد وجهه بتقرات 
الحلاقة وأحيانا يكتفون بالسخرية منه وسيه يكل ألوان 
السياب» ولكن الجميع حراسا ومساجين كانوا حريصين 
على تلقيبه بالدكتون وكانت دهشتى شديدة عندما 
اكتشفت أنه دكتور بالفعل وانه مارس مهنة 
في الطب سئلوات طويلة) وبالدات 3 متحمن 
١‏ # سجن القناطر. صحيح أنه مارس الطب مدة 
طويلة من الزمان ولكنه لم يدرس الطب فى أى 
أ مكان, ولم يحصل على أى شهادة طبية من أى 
مدرسه ولا حتى شهادة ممرض ؛ ©© 





ولكته حصل على بكالوريوس الطب من جامعة 

عطوة وهى مزور شهير زور شهادة البكالوريوس 

وتقدم الدكتو ولتي وظيفة :ل /مكراجة السفون: 

فرحبوا به على الفورء ولم يختيره أحدء ولكنهم اكتقوا 

بالتلن ق الغنيدادة كنم ارسلوة إل مستارقى فكة 

القختاطى ليماريين العمل هماكة..وارحاح اليب الى فسون 

لعمله الجديد.. فقد ضمن لنفسه ييا مستقلا فى حداكق 

القناطر. ولآأنه صايع ووحيد وحريص على عدم الخروج 

من دائكرة السجن. ولآن زميله الدكتور ميشيل كان رجلا مريضا 
ويقترب من سن المعاشء كان صاحينا الدكتور يقوم بدور النويقشى 
سواء كان الدور عليه أم على الدكتور ميشيل. وف السجن يستطيع أى 
إنسان أن يقوم يدور الطبيب فالمرضى من التزلاء أغليهم 
متمارضون. أما فى الحالات الحرجة فيمكن تحويل أصحابها إلى 
المستشفيات الحكومية:» وأى طبيب فى السجن يستطيع أن يكون 
ضرا حى شعيية :واشعة زاتغل اسمن لوروافق عل للبات الأجاذة التى 

بسعى إليها المساجين المتعيين . 

وكان صاهينا الدكتور إنسانا بحق. كان يمنح الاجازات للفقراء 
بدون حساب. ولكنه مع تجار المخدرات والمختلسين كان الأمر 
يختلف. كان يلبى طلباتهم أيضا ولكن بثمن باهظ. بعض ه ؤّلاء 
المساجين السوير يطلبون إدراج أسمائهم فى كشف المرضى بداء 
السكرء ويعضهم يطلب زنزانة انفرادية لكى ينأى ينقسه عن سماجة 
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ورؤالة المساجين. وكان الثمن فى هذه الحالات يتراوح بين خمسين 
وماكة جنيهء أما عندما يطلب المسجون دخول المستشقى عندتذ يرتقع 
الثمن إلى ٠ ٠‏ 0 جنيه مقدما و١٠١٠‏ جنيه عن كل شهر وكان الدكتور 
واقمها وعانيما انكناء ذلك كان المديف دزناخون ل التعامل فعه: 
خصوصا وزميله ميشيل كان معقدا ومزاجياء وكان على استعداد 
لنقض اتقاقه مع المسجون فى أى وقت. وجرت الفلوس ف يد الدكتور 
فاشترى سيارةء وقضى إجازته مرة فى قبرص. واستطاع أن يكون 
موضع ثقة مدير السجن والمأمور والضياط أيضاء وكان يتردد عليهم 
أحيانا فى مقار إقاماتهمء ويقوم بتوقيع الكشف الطبى عليهم وعلى 
أولادهم وعلى حريمهم أيضا. ايتسمت الدنيا أخيرا للدكتور والتامت 
جروحه وودع أيام الفقر إلى غير رجعة:ء ونسى أو كاد المأزق الذى 
وقع فيه عندما كان يعمل فى إحدى الدواير الحكومية يمركز من مراكز 
الريف الصغيرة. كانت شهادته المتوسطة لا تسمح له بأكثر من 
وظيفة صغيرة. وكان مرتيه لايكفيه أسيوعاء وكأن يمد يده يعد 
الأسبوع الآول للأصدقاء حتى ضاق به الجميع. ثم اكتشف أن معه 
عهدة للحكومة: وأن بها ميالغ لا يأس يهاء وآنه يستطيع أن يقتيس 
جذها الحراف ]ها يعدرة بحب انقضيه ؤيندة أو اتيف لبد ككون شدة 
الحقيقة لم يعد يمد يده لأحد. وأصبح مستورا لا يريق ماء وجهه للى 
يسوى واللى ما يسواشء ولكن لأن الحجر الداير لايد عن لطه:ء فقد 
اتكشف سير الدكتور وسين وجيم وشرطة ونياية وسجون. أمر 
الحكومة عجيب ومحير أيضاء تنتفض جميع الأجهزة وتنشط عندما 
يكون الحرامى صغيراء ويأخذ العدل مجراه سريعاء ويذهب الجانى 
إلى محبسه قيل أن يرتد إليه طرفه. وهكذا وجد الدكتور نفسه فى 
زنزاته فى سجن إفليمى ردىء ٠‏ الطعام فيه ردىء : والتظام فيه 
ردىءء والتؤلاء شم أردا شىء فى السجن على الاطلاق' وخرج الدكتور 





60الدكت ور ال] 
من سجنه يعد 1 شهورء مضت بطيكة خاملةء واضطر إلى العمل فى 
المركز موظ ف أاستقيال فى عيادة طبييب. لكنه اكتشف يعد عدة أشهر 
أنه محاصر بالديون والهمومء وأرهقه العمل عند الطبيب الريفى الذى 
كانت علاقته بالطي لا تزيد كثيراً عن علاقته هو نقسه باللفة 
الصينية' ولكن الفرج جاء أخيراء عندما استقبلت عيادة الطييب زميلا 
الذكتون ق الستدق كنات كهمتةه التدووء:وكاتت لله اضبايم من الذويغ 
الذى يستحق أن يلف بالحرير. وعندما زاره الدكتور فى مقره وجد 
عنده جوازات سفر تحت التزويرء وشهادة جامعية خاصة بشاب فى 
طريقه إلى الههرة للخارج ولمعت فى ذهن الدكت ور الفكرة. فكرة 
الحصول على شهادة تنقله من خانة الشقيانين إلى نخانة السعداء. 
وأيدى المزور استعداده لتآدية الخدمة.. ولكن المسآلة تحتاج إلى 
٠‏ جنيهء ماثكة جنيه يا دكتور.. ونجوم السماء أقرب إليه من هذأ 
المبلغ الجسيم. وفكر طوياا ثم قرر. جمع بعض الآدوات الطبية من 
عيادة الطبيب الريفى وفص ملح ودأب ! 
ولزم الطبيب الصمتء فلم يستطع إبلاغ الشرطة, قهى حريص على 
أن يكون يعيدا عن الشرطة. خصوصا والولد الحرامى يعرف أكثر مما 
ينبغى. يعرف عمليات الاجهاض التى يقوم بهاء ويعرف العمليات 
الجراحية التى انتهت كلها بقتل المريضء ثم الإتاوة التى يفرضها 
الطبيب على أهل القتيل حتى لايقوم بتشريح الفقيد ! 
المهم أن الدكتور حصل على الماكة جنيه وسلمها للمزيفء وسلمه 
المزيقف بعدها بكالوريوس الطب من جامعة المنصورة وهكذا أصيح 
الدكتور طبييا بمستشفى سجن القناطر. شىء واحد كان ينغص عليه 
حياته وسط هذا النعيم اللى إنت فيه ياقلبى. خشيته من وقوع 
المحظورء فيأتى إلى سجن القناطر صديقه المزيف الذى سلمه شهادة 
البكالوريوسء أى يحل ضيفا على السجن أحد الضباط الذين كانوا 
#اتماميا دم #4 ل« 
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يعملون فى سجن المركز الذى سيق للدكتور قضاء عدة أشهر خلف 
أسواره. ولكن ريك ستار ورحمته واسعة. والآأمسور تسير من حسن 
إلى أحسنء لدرجة أنه يدأ يفكر فى إجراء عملية تجميل لتغيير ماامحه 
التى جليت له الفقر منذ ولدته أمه على أرض قرية شرنوب ! 

ولكن ما حدث يعد ذلك كان أغرب من الخيال . 

دخلت العيادة ذات صياح امرأة فى حوالى الاريعين من عمرها فى 
حراسة شاويش عجوز. ومنذ اللحظة الأولى انتابت الدكتور رعشة لم 
يحس يها من قيلء لم تكن امرأة عادية, ولكنها امرآة من النوعية التى 
جاءت إلى الحياة لتؤدى فيها دورا يختلف عن جميع الأدوار! جيهة 
عريضة وعينان واسعتان وفم مكتنز ومضموم وحاجيان مرسومان 
كقوسين يرسمان قوسا من السواد. وصدر يارر وجسم ملفوقف. 
وخصر ممث وقء وحركات امرآة لعوب تجيد العزف على قلوب 
الرجال! استقيلها الدكتور فى اضطراب لم يستطع إخقاءه ودعاها إلى 
الحلوس: وآمن الشاويشن بالاتضراقف. لقن جاءت تشكى من خالة 
اضطراب لاتعرف سيرهء لا يستقر طعام فى معدتهاء ولا تنام أكثر من 
ثلاث ساعات ف اليوم. كثيرة العراك كثيرة الثرفزة. وهى حالة يعرفها 
الدكتور جيداء وهى تصبب المساجين من وقت لآخر نتيجة الحيسة 
والقهر والغيظ وعتدما تمددت السجينة على دكة الكشف. تصيب 
العرق بشدة من جيهة الدكتور وتلاحقت أنفاسه. ولم يتمالك نفسه 
فانحنى على المرآة يقيلهاء ولكنها صدته يعتف ونهضت على القورء 
القت عل الدكتون دوننا ق السلوك : والكقيلا د وحفف الدكتوى عرقة 
ووقق يلهث أمامها كالكلب الجريان. ولكن ثورة السجينة هدأت يعد 
لحظه وعادت قتمددت على دكة الكشف. 

لم يحقظ الدرس الذى لقنتة إياه المرآة التفاحة فاتحنى عليها 
يقيلهاء فلم تصده ولم ترحب بهء ولكنها كانت لحظات هى ف واقع 
الا “إا ”ا الا تمسام يا فنادم الا 
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الآمر من أسعد لحظات العمر لقد كانت حياته جافة دائماء لم يعرف 
طحة الغلاقة اسه مم اجراة: كائت علا قات هرق عنانات 
كمازقة اللفلافة"الوعيرة ال امود عد اشافهم كاندهع ادزاء 
كه و ]كير مك وكا كانت تنخز اغمالة ىق المسلخة الك يعمل :ديا : 

وكان فى يديه الحلء فتعمد التعطيل والتسويفء ورآت فى عينيه 
رغية مشيوبةء. وكأنت عطشىء ووجدت ف الدكتور فرصة لتضرب 
عصفورين بحجرء وشعر بالسرور لآن المسائل تطورت كما كان 
ميخطظ لها ولكن الذمع حهله مفقن عقلههى اكستهان |لرا8 فين بهزات» 
بعد انتهاء العلاقة الإدارية بينها وبينه! 

مدخ دخول اكراة المسجونة فى حياة الدكثون وآحوالة كلها تغيرت: 
لم يعد حريصا على التواجد الدائم فى مستشفى السجن كما كان يفعل 
من قل» واصيكج شاردا عن الدواء»:وارتكن خطا فناحكا مع الماموق 
حين لجا إليه الأخير يطلب دواء لابنه الطفلء فأعطاه دواء خطأً من 
أجركانة | لمتففى. كم ميرو لعن غدل إلميت الامو ومع الدواء 
الصحيعحء ومن حسن الحظ أن المأمور لم يعط الدواء الخطأ لاينه 
الطفل لآته كان تأكما ! 

راحت المرأة المسجونة تتردد على المستشفى مرة كل أسيوع يأمر 
اندع ووم حطنووت الملاقة عنيننا إل الدووة وامتتتافك اخراة 
للدكتور بعد أن أقنعها بأن كل شىء يسير فى خطه المرسوم. ولاحظ 
المرضى والممرضون والعساكر أن الدكتور يقضى وقنا طويلا ىف 
مجرجميع السجوفة واللمية الحوياءمقيناءة ونس الحمية 
بحكاية الدكتور والمسجونةء ووصل الهمس إلى الدكتور ميشيل فى 
وفك ناكل ققد كاكق هناك سعوف: محازية تدوريق الكتما رن سن 
ميشهل :واد كقوى كانت الفرككة حول المعلء قتلقل تاج الخدرات 
الكيير» وكان قطقط من نصيب ميشيل. وكان ميشيل من التنوع 


[االدئ“تغور[] 
المنشار نازل واكل طالع واكل. ولكن المعلم قطقط المدرب وجد فى 
(الدكتور) ثغرة يتفد منها ويهرب من حصار ميشيل. ويداً التعامل 
بين قطقط والدكتور ولكن بتصف التكاليف التى كان يتحملها فى 
تعامله مع ميشيل. وراح ميشيل يفتش عن أخطاء (الدكتور) كانت 
كل أمنياته تنحصر فق نقل (الدكتور) إلى سجن آخر. وعندما استمع 
إلى الهمس الذى يدور حول الدكتور والمسجونة؛: طلب ميشيل أجازة 
لكى يخلو الجو (للدكتور) لكى يمضى. أيعد فى علاقته المشيوهة. 
وأكل (الدكتور) الطعم. فأمعن فى علاقته بالمسجونة إلى أبعد حد. 
وحدث تغيير (للدكتور) خصوصا فى علاقاته مع النزلاء. لم يعد يهتم 
يققراء المساجين كما كان يفعل من قيلء واشند فى طلب الرشاوى من 
أثرياتهم حتى تجاوز السقف الذى وصل إليه ميشيل. كانت طليات 
المرأة الممسجونة من النوع غير المعكقول. كان لها نصف دستة من 
الأطفال يعيش ختلاثة منهم عند آأخت لها والثلاكة الآخرون مع أمهاء 
وكاتوا فى سن الخطرء خصوصا ابنتها الكبرى: وكانت على عتيات 
السنابعة غشرة وكان هن استعزان لتلبيية كل الظلحاة» خصوصب: 
عندما وقع يصره على الينت الكييرة. كانت نسخة طيق الأصل من 
أمها.. ولكنها لا تزال شاية ومتفتحة. العينان هما نفس العيتين عند 
الآم» تطلق شرارا ورصاصا.ء والجسد يقور بالفتنة.ء والعود مثل 
شجرة الموز مكتنز وممشوقء» والصوت يرن كالجرس ويفح كصوت 
الحية. وأصر (الدكتور) أن يقوم ليس بإطعام العيال فقط ولكن 
بتأمين طلياتهم فى الفسحة والترفيه. وفى الصيف استأجر للعيال كلهم 
وستهم العجوز شاليها على شاطىيء اليحر وحصل (الدكتور) على 
أجازة شهرء وقضى القترة كلها على رمال الشاطىء مع العيال. أو 
بمعنى أصح مع سعاد الينت الكييرة التى بهرت رواد الشاطىء ولأن 
الدكتور كان قد مضى كل عمره الذى يقترب الآن من الخمسين فى 
#ا 5" ا تمام يا فندم ا 











الدتقور 0ط 
الجوع والحرمانء: فقد حاول مع البنت. ورش فى محاولته كل 
ماحصل عليه من رشاوىء وكان لدى الينت استعداد فطرىء فأيوها 
ات تعجلة اميا ستقمن العسين كانه ل السهنه درس تي 
ومحرومة: ولا أمل لها فى تغيير الحالء و(الدكتور) فرصة العمر 
للنجاة من هذا السجن الأيدى الذى فرضته الظروف على سعاد. 
ولذلك استسلمت له ببساطة عندما همس ف أذنها بكلمة الزواج . 
© © © 

عندما عاد (الدكتور) من أجازته الطويلة إلى عمله فى مستشفى 
سحن القناطرء اكتشف أن ميشيل عاد إلى عمله واحتل الغرفة 
الركيسية تاركا للدكتور الغرفة الصغيرة تحت سلم المستشفىء والتى 
تشيه غرفة يواب. ووجد عند ميشيل إصرارا على مياشرة العمل فى 
تفي والموعنوق هل كل التقناصبدل :حت عقومها حضرت 
االشحوة القسصي اين عن الاقم افق عملقة تحهدها» ثم شرت 
ضربته الكبيرة عندما كتب على التذكرة الطبية (المريضة لا تحتاج إلى 
علاج) لم تهتز المرأة المدربة؛ فقد كانت تعلم أن عشيقها (الدكتور) لن 
يستسلم لتأشيرة ميشيلء ولكنها انتظرت طويلا قبل أن تكتشف أنه 
لم يفعل شيئا لتعديل الأمر. لم تفطن إلى أنه أعجز من أن يفعل شيثا. 
ولكنها تصورت أنه شريك ف المؤامرة: وآنه شرب من عشقها حتى 
ارتوى ولم يعد فى حاجة إلى مزيد. وتأكدت هذه الفكرة لديها عندما 
جاءتها الأم فى زيارة وأخبرتها يما جرى بين (الدكتور) والينت سعان. 
وأن ثمرة العلاقة بدآت تظهر على يطن الينت التى انتفخت وأستدارت 
وصارت ملفتة للنظر. أكلها الغيظ واستيد يها الإصرار على الانتقام, 
ومن يكون هذا (الدكتور) الذى لا يساوى قرشا فى سوق الرجال؟ 
ولولا السحِن الطويل والحرمان الشديد مأ قيلت أن تمد له يدها 
لتصافح يده. وهى تستطيع أن تنتقم إلى حد قتله والشرب من دمه. 


لاالدكت'ور[] 
ومن يكون هذا (الدكتور) إلى حانب زوجها الذى كان وحشا فى غاية 
الرجال؟ لقد ذيحته يدم يارد ويأعصاب أكثر يرودا. ووضعت قدمها 
على رقيته وهو يشخر ويحفر الأرض بقدميه كالثور السودانى عندما 
تفصل السكين رآسه عن حجسده! 

ستقتل (الدكتور) ولن يغير قتله من وضعها فى السجن. ستكون 
قضية جديدة وحكما اخر لن يزيد عن عشرة أعوام تضاف إلى أعوام 
التأبيدة. ولى طال عمرها فستخرج من السجن يعد ربع قرن من 
اليوم الأول من سجنها! لأنه فى قوانين السجونء لايجوز سجن 
انسان أكثر من هذه المدة مهما كانت الجرائم التى ارتكيها!! وتقدمت 
السجينة بالتماس تطلب توقيع الكشف الطبى عليها لأنها تشعر بأن 
رأسها تكاد تنفجر. ورفض الالتماس. والذى جعلها تتمزق غيظا أن 
الرفض هذه المرة من جانب (الدكتور) فى هذه اللحظة تأكد لها أن 
(الدكتور ) كان يلعب يها ويالينت سعاد. لم تعرف المسجوتة أن 
(الدكتور) رفض الكشف عليها يسبب محاصرة ميشيل له وإحراجه 
بكتلاع كالسى 'كماان وفعبه الى لو يكن خقططا ليه عسي لياق 
توقيع عقوبة الحيس الاتنقرادى عليهاء لأنها اعتبرت فى عرف الإدارة 
متمارضة: وهى تهمة رهيية فى السجنء مع أتها لا تقوم بأى أعمال 
كاف الأسر ا واكم الخيطا نع الكوق ل قلب الشهوتة؛فاشترضت 
بشكوى للإدارة نتهم فيها (الدكتور) بتهم مختلفة. مراودتها عن 
نفسهاء أثناء ترددها على العيادة وتغريره بينتها القاصر حتى حملت 
تخا جايكة ل كوو الاذارة اماه شكرى السحيفة , قهى جد ون عل 
مثل هذه الأمورء وما آكثر شكاوى النزلاء التى ثيت بالتجرية أنها 
غاليا كاذية. ولكن السجينة لم تسكت, أرسلت شكوى إلى مصلحة 
السجون عن غير طريق السجن. وجاء مفتش لبحث الآمرء وف مثل 
هذه الحالات ينتهى الآمر بنقل السجينة إلى سجن أخرء أو نقل الطبييب 








6الدكتقور اا 
ولكن الذى حدث كان أغرب من الخيال. عندما جلس (الدكتور) أمام 
هيئة التحقيقء انهار بشكل كامل. نفى علاقته بالمسجونة وابنتها 
محديخ أنه زاو بيت أنها فى حنتى سوحف::ولكن تحت الماح السمرنة: 
ولكى يقوم بتوصيل رسالة إلى أولادهاء ولكنه لم يمس شعرة فى رأس 
الينت؛ ولم يراود السجينة عن نفسهاء ولكنه فى نفس الوقت اعترف 
ياه لمن دكتورا ولا يعمل وى شنهاذة مكويعظة برواضه التحق 
بالعمل نتيجة أوراق مزورة. تم القبض على (الدكتور) وحل ضيقا 
على سجن الاستكتناقء وق المحكمة استمع إلى الحكم ضده بالسجن 
در عنس سكوات: ويعة الحكم ع تيفيك إل مسحن التكاطن يالها من 
حفلة صساخية استقيل نها االساجين (الدكتوو) ويالة نين متظن عتدما 
جاء دور الدكتور ميشيل للكشف على النزيل الجديدء قفا (الدكتور) 
صافح جميع أصابع العساكر والضباط والنزلاء. وصار ملطشة 
للكل. وصار اسمة (الدكتور) عند الإدارة وبين النزلاء! وعندما التقيت 
به أول مرة كان قد مضى على سجنه عدة سئوات. كان قد تعود على 
الذل والإهانة وتلقى الضرب من الجميع. وعندما سألته عن شعوره 
وهو مسجون ف ذات السحن الذى شهد أيام مجده السايقة. ازدادت 
دهشتي عتدما اكتشفت أنه ليس نادما وليس حزينا فى نقس الوقت:» 
فكل شىء قسمة ونصيبء وما هو مكتوب على الجبين لازم تشوقه 
العين! ولكن الذى يغيظه فعلا أنه يقهم فى الطب أضعاف أضعاف مأ 
يعرفه الدكتور ميشيل عن هذه المهنة. 

طيب اسأل المساجين يا بيه آنا أحسن واللا ميشيل غيرش ان دى 
بلد طبيخ.. صحيح بلد شهادات على رأى عادل إمام. 

وسكت عدة لحظات ثم قال : 

وانت فاكر إيه ؟ أى حد من المساجين دول حتى النشالين ينفع 
دكتور فى السجن, هو الدكتور بيعمل إيه؟ دا بيقعد على مكتبه الصبح 
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لاالدكتورة] 
ويفتح الدرج وهى بيكشف ع المساجينء والمعلوم يتحط فى الدرج. 
الاجازة بثمن ٠‏ والزنزانة الانفرادى بثمن ٠‏ والتحويل على المستشفيات 
الحكومية بثمنء واللى مامعهوش نهار أيوه أزرق: هياكل ضرب 
ماكلوش حرامى فى مولد. على الأقل أنا كنت باكشف وأصرف دوا 
وأرحم الغلبان واهير من بتوع الحشيش. ثم ميشيل بقى ما يرحمش 
أمه, دأ يقى عنده عزية فى أسيوط من دم المساجين. طيب إيه رأيك بقى 
أنا طليت اشتغل نويتشى ف المستشفىء يعتى خدام للدكتور ميشيل, 
ورفضوا ووضعونى ف المجارى ليه؟ علشان المعلم قطقط طلب كده 
من ميشيل. بينتقم منىء علشان أتا هريت بدنه ف الفترة الأخيرة, 
ماهى شارى السجحن كله ياييه.. إدارة وحراسة ومساجين. تصدق 
يالله ياسعادة البيهء دى بلد المعلم قطقط لكن تقول إيه.. ريك مع 
المنكسرين! 

ولكن .. بالرغم من كل شىء بالرغم من شماتة النزلاء وانتقام 
الحراس» وضيعة الدكتور وراء الأسوارء إلا أن الجميع كانوا فى 
لحظات صفوهم يتحسرون على أيام الدكتورء الذى كان مع الغلاية 
والمنكسرينء وخنجر مسموم مع تجار الحشيش ! 
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© لفنت نضرى ف البد لبدابية الضحة “هائنة التى سباقفت 
وصوله أى سجن القاطر. . وهس الضحة التى تسبق وصول 
أو خروج أحد جود مجتمع السصون ولكن الضجه هده 
, مرخ كان مبائف كيها إلى احلد اكيبير امسصرت الاحتفالات شرب 
وصول الضف :حدبب السوعاأ كاملا في الممام ويعد التمأد 
وانصمراف ادارة ياخد المساجين فى تحية الضيف القاده . 
وخلع صفات م ا 0 2 
من الاحتقالات أصمر نت كيقي جميع الزنازين بون اسمتت 
مأعب! ردارسن السيسب يمسر ن و:نوض فسن الخمار اهيمسن بالرشوة 
والاخلاس> وق الأحوال العادية يكون الاحتفال ق الليئة 
السايقه لوصول الضيفف . وغالب يشترك فيه عدد م 
انزنازين لابزبد عنى “صابع الند "واحدة ونه تكن ١‏ 00 
لتى خلعودها عليه هى نفسها الأوصات ليتيضية و 
0010ظ2 مان سداد اللأسبات . وتكلن النسزلاع اختصصو: 





الضف احدب بأوصاف جدبدة البرئس والمنتك 
وانو كمف لين وحديد :! أبو وش أنيض زى القبن 
اخيب والبل الهمده الى الخدبب بلى وهون 
ببناء امعد حمس الهواري الى هيشرف 
لجن وبنوره ووش لحبايب ©© 





لم تكن هى المرة الآولى التى يتردد فيها على مسامعى 

اسم المعلم الجمل .. فقد سمعت عنه كثيرا أثتاء المعركة 

الانتخابية التى دارت عام ١5148‏ بعد هزيمة يونيو 

الشهيرة وكان أحد الأصدقاء قد رشح نفسه ف الداكرة , 

وكان داكم الحديث عن المعلم جمل الهوارى الذى يمتلك 

ويتحكم فى تصف أص وأت الدائرة عنى الأقل. وزادت 

دهشتى عندما سمعت من صديقى المرشح أن المعلم 

كول هو أكين كالخر حشيين ل رومض : ولككن ما عازف 

الحفيش بالانتخايات خصوصا والسياسة عموما ».. واكتشفت فى 
ذلك الحين آنها علاقة وثيقة وحميمة أيضا . فهؤلاء الذين يعملون فى 
العيطاية قن مشروفة + ومنريكيوة اللأمن قن صففة راححدة” 
يستخدمون جزءا! لا يأس يه من أرباحهم فى شراء حب الناس 
واحترامهم . وغالبا ما يكون هذا الحب من النوع الافلاطونى , ولكنه 
حب عملى للغاية . وصفقة تجارية أيضا من نوع اللى يراعينى قيراط 
أراعيه قيراطين ! كان المعلم الجمل من النوع الذى لاتعرف يساره ماذا 
أعطت يمينه . كان سخيا ويارا وكريما مع رعاياه» يتفس القدر الذى 
يكون فيه قاسيا ومدمرا ورهيبا مع الذين يققون فى طريقه . ولذلك 
كان من الصعي إلقاء القيض عليه فى منزله أو فى القهوة التى اتخذها 
محلا مختارا له فى الحى الذنى يسكن فيه أو فى مخزن التجارة التى 
اتخذها ستارا لأعماله الواسعة فى عالم المخدرات . كان يدير مخزنا 
للفراشة . سرادقات للماتم وللأفراح ‏ وكان يبذلها بالمجان للأصدقاء 
#ا تمساميا خدم فا (خ 8 


[االعلم جمل [] 





والآأتياع ولأصحاب التقفوذ أيضا . 

ومع أنه كان يدفع ضرائبي سنوية عن هذه التجارة بالذات لا تقل 
ففتعاكة الق كني . ولكن ككرية كن سكوة إذا سالية كوه فامهة 
أين لك هذا ؟ آما نسبة الخمسين ف الماكة التى يسيطر عليها فق الدائكرة 
الانتخابية فكان يستخدمها يذكاء وحذر . ولكن قبل أن يصبع 
المرشح نائيا عليه أن يفهم تماما أن المعلم جمل هو الذى شده إلى 
المجلس وعلى النائي الموقر أن يطبق الحكمة الشعبية الخالدة : من 
شدك تشده ولو يعد حين !! وبالطبع الناتب الذى جاء إلى المجلس على 
أكتاف المعلم حمل ء لابد أن يرد الجميل ويقف مع المعلم جمل حتى 
النهاية . ويالرغم من كل ما سمعته عن المعلم جمل إلا أننى لم 
أتشرف يرؤيته أو مصافحته أو الجلوس معه فقد كنت آتردد على 
المرشح صديقى فى مكان عمله يعيدا عن الدائرة ومشاكل المعركة 
الانتخابية ! ولذلك كنت شديد الشوق لرؤيته وهو قادم إلى سجن 
القناطر . خصوصا وهو سيتزل ف نقس الدور الذى أتزل فيه وق 
الزتؤانة المواجهة لزنزانتى . 

ومع أن دور «؟» هى دور السياسيين كما يطلقون عليه إلا أننى 
اكتشفت أثها مجرد تسمية ولاتعنى شيكا . فقد كنا /ا١‏ سجينا 
سياسيا فى دور يضم ٠١‏ زنؤانة . ويالطيع نزل غير السياسيين فى 
الزنازين الأخرى » غير أن النزول فيها كان يخضيع لشروط فلايد أن 
يكون النزيل فيها من أصحاب الحظوة أى أصحابي النفوذ أى أصحاب 
القلوس . كان هتاك مدير بنك مختلس؛ ورئيس شركة نسيج كبرى 
هبر عدة مكات من الألوف وتاجر مخدرات معروق , وتلميذ ابن ناس 
هارب من الجيش ومحكوم عليه يالسسجن ثلاث سنوات . وصاحب 
مصنع ملابس متهم بإحداث عاهة مستديمة لإحدى العاملات فى 
مصنعه وصديق فق الوقت نفسه للبيه مدير السجون . وخلال أسيوع 
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5 المعلم جمل [] : 
كامل كانت الاستعدادات تجرى على قدم وساق لاستقيال المعلم جمل 
. الزنزانة أصبحت تحقة . الطلاء على الجدران بالزيت ء والأرضية 
فرشت بالقنالتكس والستائر وضعت على النافذة الوحيدة » والسرير 
جاء من المستشفى والفرش جاء من بيت المعلم » وعندما سآلت 
الضايط الدسوقى عن سر هذا الاهتمام الكبير قال على الفور : 

- من حق المعللم حمل ٠‏ أصل دا مش مسج ون دا معتقل , يعنى 
أكل ملكى ولبس ملكى وكل شىء ملكى فى ملكى ! 

المعلم جمل لم يكن مسجونا ولكنه كان مجرد معتقل . احتارت 
الندكوية ق اغرة ماقققلقة الع تتقى كتره: يكضيرك] واللد كلها كانت 
تحشد قواها لمعركة العيور . 

المهم .. جاءت اللحظة الحاسمة واستعد الجميع لاستقيال المعلم 
جمل ٠‏ حشد المأمور عدد! من العساكر يكامل ملابسهم الرسمية عتد 
ياب مكتبه ليظهر العين الحمرة للمعلم جمل ؛ ومنعت الإدارة التجمهر 
فى الحوش , حتى تترك الانطباع عند المعلم جمل بأن الآمور فى السجن 
منضبطة وليست سيهللة . وأخيرا جاء المعلم جمل يرتدى بدلة موهير 
وقميص حرير سلكا 25٠٠‏ وبالطى مطر بيريرى وحذاء ساكسون 
ومعه ؛ حقائب تحتوى على آدوية وأطعمة وسجائر مستوردة . ويعد 
أن تم تفتيشه فى حجرة المأمور . وتجريده من ساعته وخاتمه الماس , 
اصطحبه وكيل السجن ينفسه إلى الزنزانة رقم ٠١‏ فى الدوي الثانى . 
وعندما دخل الوكيل ومعه المعلم جمل صاح الشاويش الحلوانى فى 
صوت كالرعد .. انتياه .. وساد الصمت العنير كله . وعندمأ صعدت 
المجموعة سلالم السجن الحديدية : حدثت جلية شديدة وضوضصاء 
ليس لها مثيل . ثم ترامى إلى أسماعنا صدى صفعات وركلات » ثم 
هدات الضنحة واكتقفنا آن الوق عا نهر أخرى إل مككن!| لأمون. 
دالاوكو ل عل زان فوس فين قينا الس يضيدث المعله حمل ونا 
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الذى أعاده من جديد إلى مكتب المأمور ؟ 

ويافرحة ماتمت ء لم يقع يصرى على المعلم جمل يوم وصوله , ولا 
بعد ذلك ولمدة ١5‏ يوما بالتحديد . وأصل الحكاية أن نزيلا من دورة, 
دور الصياع والمتسولين . هجم على المعلم جمل أثناء صعوده السلم 
ومعه نصلة حادة وحاول أن يغرزها فى يطنه , إلا أن الحراس أمسكوا 
به وطرحوه أرضا وجردوه من النصلة واقتادوه إلى مكتب المأمور . 
وقال الولد آمام المأمور ان المعلم جمل كان السيب فى حيسه فى زنازين 
أالتاديب عندما كان يزامله فى سجن الاستكناف يعد أن اتهمه يسرقة 
يعض حاجياته من الزنزانة. وأته لذلك كان يريد الانتقام من المعلم 
جمل . ويناء عليه طلب المعلم جمل من المأمور نقله من سجن القناطر 
إلى سجن الاستثناق لأن وجوده فى القناطر يعرضه للموت على يد 
يعض الحاقدين ولكن المأمور طمأنه وتعهد له بآنه سيكون فى الحفظ 
والصون . وأمر يإبعاده عن العثير ووضعه فى زنزانة من زنزانات 
التأديب مع تزويدها بكل ما يحتاجه , على أن يطبق عليها النظام 
العادى , فتفتح أبوايها طول النهار ء ويسمح له بطايور شمس فى 
الصباح وطايور آخر بعد الظهر , وبالتعامل مع الكانتين وكتابة 
الرسائل . ويسمح له بالزيارات ومقايلة محاميه فى أى وقت يشاء . 
ويعد عشرة آيام من نزول المعلم جمل فى زنزانة التأديب » جاء إلى 
السجن مفتش من المصلحة . ومعه اتهام صريح من محامى المعلم 
جمل . يأن المأمور يضطهده والدليل هو وضعه ف زنزانة تأديب 
دون أن يكون قد ارتكب عملا يستحق عليه هذا العقاب الشديد !! 
المسألة كلها كانت تمثيلية ومقلب دبره المعلم جمل للمأمور . ولم يكن 
الهدق إلحاق أى أذى بالمأمورء ولكن الهدف الحقيقى كان العودة إلى 
سجن الاستثناف . حيث يه سبع فوائد . أولا وجوده فى قلي العاصمة 
وثانيا لأنه سجن مفتوح يتيح لمن كان فى وضع المعلم جمل الاتصال 
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[االمعلم جمل [] «- 
بمن يشساء وقت أن يشاء . والأهم من ذلك أن المعلم جمل استطاع 
خلال فترة وجوده فى سجن الاستكناف عدة شهور متواصلة تأسيس 
تنظيم من المسجونين يتبعه وينفذ أوامره ويدير له الاتصال اليومى 
يأعوانه خارج السجن , كما استطاع أن يرتب زيارات لنفسه يأسماء 
مساجين اخرين » وأن يضع ف الأمانات ميالغ بأسماء مساجين ليس 
لهم أهل خارج الأسوار , واستطاع بهذه المبالغ شراء السجن كله 
وإدارقه كما يشتهى وليس كما يشتهى المأمور ولكن هدف المعلم 
جمل من الشكوى لم يتحقق . ولكنهم فقط نقلوه من زنزانة التأديب 
إل الوكؤانة رق + ؟ بق الدون الخصخص السرا سدق 

وأخيرا أتيح للعيد لله روؤّية المعلم جمل .. عندما فتح الشاويش 
عبدالقادر زتزانتى وقع بصرى على رجل فى الخمسين من عمره يجلس 
على كرسى أمام الزنزانة رقم "١‏ . كان ييدى أصغر من سنه الحقيقى 
متوسط الطول متين البنيان يرتدى جلابية سكروتة حرير وينتعل 
«شبشب» سويسرى غالى الثمن » وبين أصابعه جريدة «الأهرام» 
وعلى طاولة صغيرة أمامه فنجان قهوة تفوح رائحتها من يعيد . وكان 
يضع ساقا على ساق ويهز ساقه المرفوعة فى حركة رتيية ٠‏ بينما تطل 
علبة سجائر مستوردة من جيبه العلوى ونظارة شمس إيطالى الصنع 
من آحدث إنتاج . 

عندما آلقيت عليه تحية الصباح » رد التحية يأحسن منها , ثم 
نهض واققا ومد يده لمصافحتى . فخطوت عدة خطوات حتى اقتريت 
من حيث يجلس . وصافحنى بحرارة » وعزم على العبد لله يفنجان 


قهوة محؤج : 
- آنا أصلى أحب القهوة بيس بشرط تكون من بيتنا » قهوة السوق 
ماتعجبنيش . 


واعتذرت له لأننى لم أتناول إفطارى بعد . فقال على الفور . 
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[ العام جمسل [] 


- خلاص .. افطر وتعال أشرب القهوة . 
تناولت إقطارى وتلكأت بعض الوقت . وفوجكت بالمعلم جمل على 


باب زنزانتى ء ونظراته تمسح الزنزانة وتتفحصها ء وقال فى لهجة 
ساخرة : 

- هيه دى زتزانتك ؟.. مش عيب تبقى كده ؟! 

- داكده رضا يأ معلم . 

صمت قليلا ثم قال : 


- ناس ماعتدهاش دم ء هى أنتى حرامية آى نصايين ء دانتى من غير 
مؤاخذة سياسيين » يعنى كنتم حكام فى يوم من الأيام ؛ ومين عارف .. 
على العموم الدنيا مايتدومش لحد ! 

خريجت معه من رزنؤانتى فاكتشفت أنه أعد مقعدا اخر إلى جوارة 
وعندما ألقيت نظرة على زنزانته من الداخل : أدركت سر احتقاره 
لزنزاتتى : كانت أشبه بحجرة فى فندق ثلاث نجوم . لا ينقصها إلا 
جهاز تكييف وجهاز تليفزيون لتصيح فى مقام الخمسة نجوم . 
ووحجدت ف الداخل سجينين عرقت من المعلم جمل آن أحدهما طباخ 
يعمل فى مطعم شهير قبل سجنه , وأن تهمته هى الاتجار بالعملة 
الصعية فى السوق السوداء . أما الآخر فهى بلطجى ومحكوم عليه 
بالمؤبد » وتهمته القتل الحقترن بالسرقة, ونادى المعلم جمل على الأخير 
وأمره بإعداد فنجان قهوة للأستاذ من البن «بتاعى» ثم التفت نحوى 
وقال : 

- على فكرة أثا عارفك كويس ء وكنت ياقراً لك مقالاتك «وتطق 
القاف كافا» وعلى فكرة أنت ساعات يتتكلم فى الصميم وساعات لا.. 

- حسب الظروف يا معلم ! 

- مفيش حاحة أسمها ظروف ء لى عاوز تكتب فى الصميم على 
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المعم جمل لا - 
طول يبقى لازم تسمع منى .. أنا مستعد أديك الخلاصة كلها وأنت 
تكتب . صدقنى أنا كان بيجيلى ناس من القطاحل تقعد عندى نسمعها 
كلمتين وتقوم من عندى وتدى .. وبقوا كبار قوى ومهمين قوى 
والفضل لمحسوبك . 

ولما بدا على العبد لله عدم الاهتمام وريما عدم التصديق . قال 
معلقا: 

حون فسن لكر .طن تفرك الأسكاة ميحنه الحنا دض + 

ولما أبديت له أسفى بعدم تشرفق بمعرفته , قال : 

- ازاى ؟.. دا كان محرر كبير قوى فى مجلة الاسبوع » وكان ييحط 
صورته مع «المكال» .. وعلى فكرة .. كان معاه شنطة جلد كلها مقالات 
وكان بيكلم عبد الحليم حافظ وشادية والحكمدار من تليقون المكتب 
بتأعى . 

- كان أآكبر منى فى السن واللا أصغر ؟ 

- أبدا .. كان من دورك كده ء بس واد أبن حنت , كان مايهايش حد 
كان يخش القسم من دول يهز المأمور وأللى خلقك. وتعرف مين اللى 
كان بيجى كمان:يأخذ الخلاصة منى ؟ الأستاذ المناويشى .. كان 
ماسك الاعلانات كلها فى مجلة النهار . ولا فيش إعلان يتزل بدون 
أمره. كان صحفى جامد قوى ء وياما نشر لى إعلانات فى المجلة . فى 
أعباد الثورة بالذات , ياما دفعت فلوس ف الإعلانات .. وآدى آخرتها 
زى ماانت شايق .. 

كاتت فتناحين القهوة «من البن بتاعه» قد أعدت وجاء بها 
النوبتشى فى فناجين أنيقة للغاية , وشفط المعلم جمل شغطة طويلة 
بصوت مسموع ء ثم لكزنى وقال : 

- اشرب . أنا أصلى أحب الى يحب القهوة , أنا اشرب عشرين 
فنجان من القهوة دى : وفى السجن أشرب أكثر ! 
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عم [المعلم جمل [] 

وعندما أبديت استحسانى يالين قال وهى يغمز بعينه : 

< إنا كين فزا كن وانة انقى كال اشرب هاناقيوة وكترن اك 
كمان نقسين حلوين . معايا تعميرة مسش موجودة فى مصر كلها .. 
نفسين أتنين منها أبرك من ميت نفس من غيرها . 

وعندما آبديت له عدم تدخيتى للحشيش :ء قال باستهزاء : 

- أنا مابحبش اللغة دى بقى من غير مؤاخدذة .. كلهم بيقولوا كده 
وبعدين بيشريوا زى الحريقة .. وهوه الحشيش عيب ياأستاذ .. كل 
الوزراء بيحششوا من غير مؤاخذة ‏ والناتب يتاع الدايرة كان يشد 
النسى مدن و السدر نخد بر اكه ,+ ووضين رك بك د تل هو قن 
الإدارة العامة بتاع الاتحاد الاشتراكى حشاش أرارى من غير 
مؤاخذة.. عارقه واللا لك ؟ 

وعندما أيديت له أسفى لعدم معرقته ء قال : 





-انت خايف من غير مؤاخذة ؟.. خد يقى الخلاصة متى أنا . عاوز 
تفع الحشق من مهن :كن الشفاعة الكيان دول ميظلوة: آنةبراك 
فق القخلاصة دى ؟ 

مرت آيام طويلة يعد ذلك والعلاقة بيننا تدور فى حدود معينة, 
حيوى قفوى لوقف الالتهاب قيل أن يتحول إلى التهاب ف الركة . ولما 
كانت صيدلية السجن.. يأمولايا كما خلفتنى . سلفا ورأوتد وصيغة 
بود وحقن ينسلين تكفى حقنة واحدة منها للقضاء على المريض .. كان 
الدواء . والاتصال ممنوع . ولكن المعلم حمل اقتحم زنزانتى وطلب 
الروشتة. ويعد ساعات كان الدواء المطلوب ف يدى .. كيف حاء 
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دعانى المعلم جمل إلى زنزانته لكى أنسى همومى وأتذوق صنقا 
جديدا من التعميرة ليس له مثيل فى بر مصر ء وألح المعلم جمل فقيلت 
ركه تهث شخظ الحاكةء واكتسفت :وحود انيع عن الحؤلاء 3 
الزنزانة . عزمى ييه موظف كبير بالحكومة . تهمته تفاضى الرشوة 
من خريجى الجامعة الراغيين فى التوظف فى دواوين الحكومة : والمعلم 
طلية تاجر حشيش من نجوم حى الباطنية يقضى فى السجن خمس 
سنوات . كانت النار مشتعلة فى الفحم على موقد أمامهم . والجوزة 
يخرج منها عامود دخان ؛ وعلى مقرية منهم صحن كبير يضم كل 
الأنواع من فاكهة الموسم . وكان يقوم على خدمة الجميع اللص القاتل 
الذى كان يتولى حماية المعلم جمل ويحتفظ له يكل الممنوعات . وكان 
المعلم جمل كلما سحب نفسا من التعميرة الجديدة راح يثنى عليها 
وبعدد مزاياها وقال تأكيدا على جودة صنفها : 

- تصدق يا أستاذ .. الكمية المضبوطة كلها من الصنق ده .. 
الحكومة باعتها لفرنسا .. أمال .. دأ ينج مش حشيش .. فجأة 
والجوزة تدور والدخان ينعقد فى حلقات قوق رؤوسنا . والبعض متا 
بضحك : واليعض يثرثئر ء اقتحم الزنزاتة المواربة الصول طه . 
وتصورت أن هناك كيسة , وأسقت على قبولى الدعوة . وجمد الدم فى 
عروقى على المصير السيىء الذى سأنتهى إليه . دخلت السجن فى 
قضية سياسية , وها أنا ذا فى طريقى إلى دخول السجن من جديد فى 
قضية مخدرات . ولكن ما أشد دهشة العبد لله عندما نظر المعلم جمل 
إلى الصول طه نظرة زاجرة وتهر الصول طه يشدة وقال له فى صوت 
غاضب : 

- ازاى تسمح لنفسك تخش علينا بالشكل ده ؟ 

فرد الصول فى تخاذل ' 

جسماء التمانيييا مقلم 

ب معدا ال فكي 

- أنا كنت عاوز أدوق الصنف بس .. 
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لاا لعلم جمل [] 

- عيب الطفاسة دى .. والدناوة يتاعتك لازم تيطلها .. انت حدت 
حقك خلاص .. وبقولك ايه .. بلاش الرزالة يتاعتك دى .. أنا يقولك 
أهه .. وانت عارفنى كويس أتا لحمى مر وما أحيش العيب.. 

ياسلام .. المعلم جمل هى الآخر لا يحب العيب ء أنه على درب 
السادات لا يحب العيب , وبالتأكيد هو الآخر متمسك بأتخلاق القرية . 
والغنب فقط ق دخول الصول طه الزتزاتة ونحن نشقفط آتقاسا 
معطرة . أما وجود الحشيش والأصدقاء فى الزنزانة فهى أمر لا يمت 
للعيب يسيب . يعد انصراف الصول طه لم أجد فى نفسى القدرة على 
الاستمرار فى القعدة . فاستأذنت وتركتهم . وحاولت بيشتى الطرق 
فك الاشتياك يينى ويين المعلم جمل . فقد أدركت أن الاقتراب منه 
خطر ء والايتعاد عنه خطر أيضا . ولذلك حرصت على الاحتقاظ بينى 
وبينه بشعرة معاوية . كنت أجلس على مقعد أمام زنزاتتى وكان 
يجلس أمامى على مقعده أمام زنزانته . وكنت أستخدم حيلا كثيرة 
لكى أبقى فى مكانى . وكان إذا لمح مظاهر. قلق على العبد لله قال لى 
محاولا تهدتتى : 

- أنت مش عاجينى اليومين دول .. وبعدين عاوز أقولك حاجة .. 
انت مايهمكش وارمى حمولك على جناب الله .. وانت هاتخرج من 
السجن قريب .. الحكومة الموجودة دى هايفة قوى ومش هاتعمر .. 
وآنا واتت أهه .. ويكره تقول الجحمل قال .. 

- مش قلتلك .. علشان تعرق أن أنا عتدى معلومات .. أنا مش 
تاجر مخدرات زى ماييقولوا .. دى «فريم» من غير موؤاخذة.. أنا راجل 
صاحبي أملاك .. من الأعيان .. ويينى وبين الحكومة دى ضغاتن .. 
وبكرة تشوف مين اللى هايكسب ف الآخر .. 

كان المعلم جمل يقصد فرية , ولكنه نطقها «فريم» ولم يلاحظ 
المعلم جمل خلال محاولاته التى استمرت طويلا لاستخدام القصحى 
فى حديثه أن المستمعين من المتعلمين يتغامزون ويضحكون ء فقد كان 
حرصه على نطق الفصحى أقوى من كل شىء .. ذات صباح قال للعيد 
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لته ونحن جلوبس فى موأاجهة يعضنا: 
الحاكم العسكرى .. ويكره تشوف أنا واللا هو .. أنا ياأستاذ قاسيت 
ا 

- أنت يبتضحك من غير مؤاخذة مش مصدفنى .. أنت حاريت 
الحكومة من غير موّاخذة مرة واللا اتنين واللا ثلائة .. يتحارب شوية 
وترتاح شوية .. لكن أنا من غير مؤاخذة يحارب على طول .. ولو 
وارتحت.. وإن شاء واحد أحد أنا خارج الأسيوع ده من هنأ على 
البيت .. مش الحاكم العسكرى رفض .. أنا هاوريك بقى هاعمل أيه.. 

وبكره تشوف .. 

كان المعلم جمل يحارب على جبهتين .. لم يكن السجن مشكل ة 
بالنسبة له ء كان الجميع يخدمونه يلا استثناء ء الإدارة والمساجين 
وذات صباح وجدت الدكتور إميل يقتحم على زنزانتى ويقول للعيد اله 

كانت المشكلة بيساطة أن المعلم جمل طلب من الدكقور إميل كتابة 
والتهاب أغشية المخ ولم يفكر الدكتور إميل طويلا ء كتب السروشتة 
وتقاضى عشرة جنيهات رشوة من المعلم جمل ٠‏ وبعد يومين من كتابة 
الروشتة . وصل خطاب من مصلحة السجون يطلب توقيع الكشف 
اما م ا ست سس صسسسسيسيييده 
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لاالمعلم جمل [] 
الدكتور إميل ٠‏ وأدرك أته كان ضحية مقلب من مقالب المعلم جمل , 
قهو إذا رفض كتابة هذا التقرير وإثبات مرضه بهذه الأمراض ء قدم 
المعلم جمل روشتة الدكتور إلى مصلحة السجون ؛ وسيتهم الدكتور 
نائه تقاضى وشحؤة لكشابة الووشقة ٠‏ وإذا اثيث هذه الأمراض 3 
تقرير طيى رسمى للمصلحة . يكون قد خسر صفقة ثمنها ألف جنيه 
على الأقل وليست عشرة حتيهات ٠‏ وهى المبلغ الذى دقعه حمل مقابل 
الروشتة إياها . ورجانى بذلة أن أتوسط له عند المعلم جمل لكى يرد 
له الروشتة , أى يدفع له خمسماتة جنيه على الآأقل لكتاية التقرير 
المطلوب وعندما فاتحت المعلم جمل ف الآمر , قال بهدوء شديد : 

- هايكتب التقرير وهاضريبه بالجزمة . 

وبالرغم من أن الدكتور هيط بيالمبلغ المطلوب إلى ماتتى جنيه ثم إلى 
ماثة حنيه ء إلا أن المعلم جمل أصر على موقفه ٠‏ ثم وافق فى النهاية على 
أن يمنحه عشرة جنيهات أخرى »: وأعجب شىء أن الدكتور وافق على 
عرض المعلم جمل ق النهاية وكتب التقرير وقبض العشرة جنيهات , 
ويعد أسيوع صعد ضايط العثير إلى دور «؟» وطلب من المعلم جمل 
أن يجمع حاجياته . فقد صدر قرار بالإفراج الصحى عنه لخطورة 
حالته الصحية . ورمقنى المعلم حجمل ينظرة ذات مغزى » وأحذ معه 
بعض حاجياته ووزع ماتيقى منها على المساجين » وعتندما جاء 
لتوديعى » همس ف أذنى : 

- ماتفتكرش التقرير يتاع الدكتور هو اللى طلعنى .. أنا دفعت 
فلوس تماد الزنزانة دى .. يس التقرير ده كان ضرورى علشان ربك 
بيسيب الأسياب .. وقال وهى يهم بنزول السلم : 

- البى قلتلك عليه هى اللى هايحصل ... أنت هاتخرج قيل معادك .. 
الحكومة دو قائفة فته نا تعد وك قوت ١‏ 
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شاطىء الرياح المنوى قبل أن يستدعوه إلى التدمة العسكرية: 
وبالرغم من إصابته يعرج خفيف فى قدمه اليسرى, إلا أنهم 
جندود: فقد كانت الحرب العالمية على أشدهاء والمعارك مشتعلة 
فى صحراء مصر القربية وأخذوه فى الجيش المرابط وأصبح 
حارسا لمخبأ بالقرب من محطة السكة الحديد بالجيزة. وارتدى 
حسمن الحلوانى زى الجيش المرابط فصار أشبه بمهرج فى سيرك 
الحلوء طاقية واسعة وبنطلون قصير وقميص نص كم وصندل 
مفدوغ ومفشوخ ورياطه مفكوك وجورب يظهر من ساقهة 
أكشر مما يخفى. ولكن الحياة ف الجيرّج تختلف تمام الاختلاف 
عن الحياة فى قريته (الخضرة) على مرمى حجر من القناطر 
الخيرية. كان الحلوانى ‏ بانرغم من فقره وهرّاله ‏ ذكيا وماحاء 
وسرعان ما عقد أواصر الصداقة بينه وبين عبده المكوجى 
والمعل, صابر صاحب مطعم القول والخاج حسين 
المخدماتى: كان إشرافه على المخبأ روتينيا.. فلم تكن 
م ظنئاك غارات مدمهرةء حس المناهء القلملة الى كانت 
' تلجأ إلى المخبأ لحظة انطلاق صفارة الإنذارء كفت 
عن الضور إلى المخبأ بعد أن تبين لهم أن الصفارة 
تنطلق ويسود الظلام بعض الوقت ثم تنطلق صقارة 
الأمان دون أن تسقط قنبلة أو تنطلق المداقفع ©© 








واستغل الحلوانى وقت فراغه الطويل فتعلم فى 

دكان عيده المكوجى صنعة كى الملايس. وكان يساعد 

عيده يدون أجرء ولكنه كان يثعم معه بوجبة إقطار 

شهية.. قول وطعمية وسلطة طحيئة:. ثم كوب شاى 

ثقيل وسيجارة.. وف فترة بعد الظهر كان يتولى إدارة 

مكتب عم حسين المخدماتى. فيقايل الزيون ويسجل فى 

الدقتر طلباته. وكان يقرا ويكتب طشاشء حيث إنه 

القتدق قترة ق حيداة ركحتان الكقديع (ادسحفه) واستطاء 

أن يفك الخط وكان يكتب الكلمات يحروف أشبه يحروف فرعونية. 
وبعد قترة استطاع الحلوانى أن يوفر لنفسه دخلا لا بأس بيهء بعد أن 
جعل من المخيأ فندقا للشيالين الذين كانوا يلقطون رزقهم فى محطهة 
السكة الحديد. ولكن بعد قترة من الوقت لم يعد المخياً وقفا على إدواء 
الشيالينء ولكنه تحول إلى مخزن لإخفاء المسروقات من معسكرات 
الجيش اليريطانى. فرد كاوتش وصفايح بنزين وصناديق شاى 
وزحجاجات ويسكى وبطاريات جافة.ء حتى تحول مخبأ الحلوانى إلى 
مستودع رئيسى لتحجارة السوق السوداءء وكان الحلواتى سعيدا 
بالقروش القليلة التى يحصل عليها من رجال العصابات. ثم راح 
يطالب بنصييه بعد أن أفهمه عبده المكوجى يآن البضاعة التى يضمها 
المخيأ تقدر يعشرات الألوف من الجنيهات وبالرغم من أتهم رفعوا 
نصييه إلا أن الحلواتى لم يقنع بما يحصل عليه: فقرر أن يحصل على 
حقه (ناشف) باستيلاته على جزء من محتويات المخيأ وبيعه لحسأيه 
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فى السوق. وزاد وزن الحلواتى وزال عنه القشقف وارتدى الجلاليبي 
السكروتة والأحذية الكاوتش والطواقي الحلوة. وعرف طريق السهر 
فى القهاوىء: واشترك فى لعب الكوتشينة على المشاريب. وشعر حسن 
الحلوانى بالاستقرارء. وأن الحياة قد ايتسمت له أخيرا وأنه سيقضى 
حياته يتقلب فى بلهنية العيش. ولكن آه من الحياة.. طبعها الغدر وأبرز 
ضفاتيا التقلى: اكتف كال العصبابات أن الحلواكن يخترافن 
وغشاشء. وأنه يقتيس من المخزون نسية لحسايهء فضريوه علقة 
ومزقواله جليايه ومنعوه من دخول المخياً وجن جتون الحلوانى.. 
فالمخياً مخبأ الحكومة,. وهى مندوب الحكومة لحراسة المخباً. ومع 
ذلك فهى ممنوع من دخولهء يبينما مندوب العصاية هو الذى يتحكم فى 
المخبا وفى محتوياته. خسر الحلواتى كل شىء حتى القروش القليلة 
التى كانوا يعطونها له فى اليداية. وفكر الحلوانى فى طريقة للانتقام. 
ولكن كيف؟ هى يعمل ف الحكومة.. فلماذا لا يذهب إلى الحكومة؟ وهى 
بالتأكيد ستتصقه ! 

وخطف الحلوانى رجله إلى مركز الجيزة وأبلغ مخيرا فى المباحث 
ووعده المخبر خيرا. ولكن العصابة علمت بالخير يعد يوم وأحد, 
ووالكاكيوويرة انكر تقسه واكل الطلواك علفة لخرئ اشح تسوة ين 
العلقة الاول: :قل أن يفكنق طريقة الخر ع اللانتفا سحاد العداءة 
داك جنا ء و انك مهوت الجتراض وسكان يعين عن المكذا وتقلة ير 
البضائع إلى مكان آخرء عاد المخبً مجرد لوكاندة لبعض الشيالين, 
وعاد الفقر للحلوانى مرة أخرىء وعاد هى تقسه إلى محل عيدهة 
المكوجى يطفح الدم أغلب النهار فى كى الملابس لكى يحصل على وجبة 
مناسية. ولكن الشىء الذى تغير بشدة هى موقف عم حسين 
المخدماتى من الحلوانى. أصبيح إذ!ا قايله لا يلقى عليه السلامء و إذأ 
شاهده متجها إلى دكانه أدار له ظهره. لايد أن عم حسين العجوز 
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يخشى بطش العصابة ولذلك قرر قطع علاقته بالحلوانى: هكذا قسر 
الحلوانى الانقلاب فى موقف عم حسين. وتأكدت شكوكه عندما أغلق 
عم حسين دكانه وأصبح يختفى عن الأنظار بالآيام والأسابيع ولكن 
الولدعيؤة الكوحي الحاهب الحويظ فس له الأغرعها كما النم وف 
ق عووة» لقذ احن مع يحنيين الذكان العصيانة فضباى ههرنا زهم يقد 
اكتشاف خبانة الحلوانى. هل هذا معقول؟! عم حسين العجوز الطيب 
يحول دكاته إلى مخزن للعصاية لم يصدق الحلوانى فى بادىء الأمر. 
ولكنه تأكد من الحقيقة عتدمأ رأى كل شىء يعينية. ذات ليله والظلام 
حالك واليرد قارصء شاهد الحلوانى عم حسين يفتح أبواب الدكان, 
ثم جاءت سيازة نقل ويها بضائع سرعان ما اختفت داخل الدكان. 
هى نفسها البضاعة التى كان يضيق بها المخبأء صفائح بترين 
وصناديق شاى وخراطيش سجاير وفرد كاوتش. ولم ينم الحلوانى 
حتى طلع الصياحء: فخطف رجله إلى المركز وأصر على مقايلة المأمور 
وأقضى له يسر العصاية ودكان عم حسين الذى تحول إلى مخزن 
المستوو قاع ون مسساء تقد الحو الذى اله فيه الكو اقل الددة 
المأمورء هجمت قوة من اليوليس علي دكان عم حسين وكسروه وتقلوا 
كل محتويات الدكان: حتى الكراسى والمكتب القديم الذى كان يحتفظ 
يه عم حسين من أيام العز القديمة. أما عم حسين فلم يظهر له أثر بعد 
ذلكء وقيل إنه لجأ إلى قريته دير الجنادلة فى حضن الجبل الغريى 
ماتسويل ما أقراد العصنارة فقن اختفوا وكانوم فصن بلع ودات: انق 
الحلوانى لنفسه من الجميعء وعاش حياته فى هدوءء يكوى الملابس لق 
دكان عبده طول التهار ويجلس على قهوة المعلم أمين طول الليل. 
ويدخل المخبأ قجرا لينام ساعات قليلة بالقرب من باب المخياء لكى 
يبقى يبعيدا عن رائحة الشيالين التى تشبه راكحة الخنازير. ولكن 
الحلوانى لم ينعم بهذه الحياة إلا أسبوعين. وذات صباح أسنيقظ 
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الشيالون وهموا بمغادرة المخباء ولكنهم فوجتوا بالحلوانى ممددا 
على الأرض والدماء تنزف منه يغزارةء وقد ذبحه مجهول من رقيته 
كالخروف. وجاءت الإسعاف وحملت الحلوانى إلى المستشفىء وتأكد 
للسلطات أن الجناة هم أنفسهم أفراد اا خحصابة التى قام الحلوانى 
بالإيلاغ عنها وعن مخزنها فى دكان عم حسين. ولكن أين هم أفراد 
العصابة؟ لا أحد يعلم.. ولذلك أغلق اليوليس المحضر والفاعل 
مجهول ! 

وخرج الحلواتى من المستشفي يعد شهور طويلة: يعد أن فقد 
نصف وزنهء وأخطر من ذلك أنه ققد صوته: فأصيح ميحوحا 
ومتقطعا ومن الصعب على أى إنسان أن يفهم شيكا مما يقوله 
الحلواتى. وعاش الحلوانى مرعويا من شيح العصابة: يتوقع القتل في 
أى وقت. حتى انتهت الحرب قسرح وه من الجيش المرايط وعا إلى 
(الخضرة) مرة أخرى. 

ولكن القرية صارت غير القرية التى كان يعرفهاء والشغل فى 
الحقول يعد الذى رأه ف المدينة أهون منه الموت على يد العصابة. وفكر 
الحلوانى فى طريقة للخروج من هذا المأزقء وسرعان ما عثر على الحل 
ونفذه على القور. خطف الحلواتى رجله إلى مصر وذهب لقايلة البيه 
المأمور الذى صار مديرا للأمن العام. وكان الرجل قد آأيدى عطفه 
الشديد على الحلوانيى يسيب محاولة القتل التى تعرض لها بعد إبلاغه 
البوليس. وتوسط له الياشا المدير عند الياشا مدير السجونء فعينه 
حارسا يسجن القناطر. ولم يكن سجن القناطر سجنا كما هو الآن. 
ولكن كان إصلاحية للرجال. والإصلاحيات فى ذلك الزمان كانت هى 
الجحيم بعينه. يحشرون فى الإصلاحية أعتى المجرمين وأخطرهم.: 
الذين فشلت الليمانات فى تقويم سلوكهم.. وخصوصا هؤلاء الذين 
ارتكيوا جرائم جسيمة داخل السجون. ولم يكن لنزيل الإصلاحية 
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وقت محدد للإفراج عنهء ولكنهم كانوا يمنحون التنزيل الذى يسلك 
سلوكا حسنا شريطا يعلق عنى ذراعه كعساكر البوليس. قإذا يلع عدد 
الأشرطة خمسة. عرضوا أآمره على لجنة كانت تنعقد مرة كل عام 
للنظر فى أمر هؤلاء المساجين. وكان يرآس اللجنة حيدر ياشا تفسه. 
وكان من حق الياشا أن يأمر الحراس يفتح الباب والإفراج عن 
المسجون الذى يرى سعادته أنه يستحق الإفراجء أى يتزع الشرائط 
- المعلقة على ذراعه ليعود المسجون إلى الدوامة المهلكة من جديد. 
وعندما وقع بصر العيد لله على الشاوش الحلوانى كان قد مضى عليه 
ق سكن القحناظن هواق كتلاكين غاماء وق ام القترة كلهبا داكل 
منطقة القناطرء بالنهار داخل أسوار السجن وبالليل فى مسكنه بعزية 
السجاتنة. وهى ليست عزية ولكنها مجموع ة من العشش على مرمى 
حجر من السجن وداخل حدونده. وهى فكرة من ايتكار سلطات 
الاحتلال الانجليزىء: وهدفها فصل حارس السجن عن المجتمع 
المدنى فصلا تاما. فلايكون له صداقات أو علاقات من أى نوع من 
المدنيين» وهى وضع كفيل بتحويل الحارس إلى وفحش بلا قلب أو 
أحاسيس من أى توع. وكان إلمام الشاويش الحلوانى بالقراءة 
والكتاية هى الطريق إلى ترقيته حتى صار شاويشا. وكان بالإضافة 
إلى العشة التى يسكنها مع أسرته يتقاضى ١‏ جنيها فى الشهرء وكان 
يسلمها كل شهر لزوجته لإنفاقها على الآسرة المكونة من أبناء غير 
الآم والشاويش الحلوانى نفسه. والغريب أن الشاويش الحلواني كان 
على عكس أيناء مهنته لا يقبل الرشوة ولكنه كان يقيل يعض أصناف 
الطعام (الملكى) من النزلاء فى إقطاره أى غداته. وكان من عادته بعد 
فتح الزنازين والتمام على النزلاء. أن يرسل المسجون النوبتشى إلى 
المخبز لكى يحضر له رصة عيش من النوع الفاخر الذى يبيعه 
شاويش الفرن للنؤلاء الأثرياء ! 
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وكان بقبل كل ما يقدم إليه من الأطعمة. ويرصها بعناية على 
(الباشتختة) ملوخية يايتة على بيض مسلوق على طعمية على طرشى 
على سلطة قوطة على مربى على عسل اسود على ورك فرخة. وكان إذا 
بدا إفطاره فى الساعة الثامنة صباحاء فهو لا ينتهى منه إلا فى الساعة 
التاسعة. وخلال الساعة كان الشاويش الحلوانى يأكل الرغيف على 
دفعتين: يطوى نصف الرغيف يأصابعه. ثم يحشوه بكل الأصناف 
التى أمامه, ثم يلقى به فى فمه, فينتفخ شدقه كآنه عازف ناى فى فرقة 
أبى دراع. وكان من عادته لحظة دخوله العتبر فى الصباح الباكر تعليق 
زمزمية المية على حديد شباك الوسط؛ وهى شباك عريض ومرتفع 
ومطل على الجهة البحرية وفى مواجهة ملقف هواء يارد حتى فى فصل 
الصيف. وكان إذا يد الشاويش الحلوانى إفطاره نزع الزمزمية من 
مكاتها على الشباك ووضعها أمامه على الباشتختة. وكان إذا زلط 
اللقمة أسرع إلى الزمزمية وعب منها عبا ثم يتجشاً بصوت مسموع 
ويحمد الله قيل أن يستأائف التهام الطعام. قإذأ انتهى من إفطاره 
طلي كوب شأاى مضبيوط من أحد النزلاء الميمسوطين, فإذا جاء الشاى 
قبل شاكرا سيجارة ليحبس بها من أول نزيل يقدمها له. فإذا انتهى 
من الشاى والسيجارة جلس هادثا يلقى نظرأات متفرسة يمسح بها 
الدور المكلف يه. ولكنه كان بين الحين والحين يطلق من أسفله قتابل 
من ذوات المسموع وأحيانا من ذوات المشموم. وذات مرة اقترب مته 
مدير بنك كان متهما بالاختلاس فسقط مغشيا عليه فقد كان الجو 
المحيط بالشاويش الحلوانى أشيه يراتكحة دورة مياه لم يجر تنظيفها 
منذ سنوات. ولكن العجيب أن الحلوانى كان لايقبل أى شىء من 
النزلاء غير الشاى والسيجارة التى يحيس بها يعد الوجبة. وكان 
حريصا على التفتيش على عهدة السجن من اليطاطين والأوانى.. كأنها 
عهدة آبييه. وكان يحب النظام وحريص على تطبيق اللاتحة. وكان 
شديد الغم لأن السجون تخلت عن مبادقها الآصيلة وأنهار النظام 








فيها إلى حد الفوضى : 

تصدق باللى خلقك.. مصر كلها خايت بعد الخيبة اللى حطت على 
السجون ! 

-ليه يا عم حلوانى ؟ 


وهيه دى يقت سجون .. السجون كانت زمان يا بنى . كنا تقتل 
المسجون وندقنه فى الحوش اللى قدامك ده.. ولا سين ولا جيم 
النهاردة متعرفش تشخط فى مسجون ؟! 

وأشار عم الشاويش الحلوانى على مسجون يتأهب للخروج من 
العنيرء كان يرتدى يدلة سجن ييضاء مكوية بعتاية. وتطل من جيب 
الجاكتة علبة سجائر مستوردة: ويدس قدميه فى حذاء رياضى ماركة 
شهيرة.. وقال : 

يذمتك ده مسجون ؟ دا بيهء دا عايش أحسن ح المأمور. تصدق 
باللى خلقكء زمان كان المسجون إذا ضبطوه واكل بصل نهار أبوه 
أزرقء إذا شموا ريحته سجاير هيندم على اليوم اللى امه ولدته فيه. 
كانت الجزم ممنوعة والملايس الداخلية ممتوعةء وإذا المسجون احتاج 
حاجة من الشاويش لازم يقوله.. يافندى. وإذا المسجون راح مكتب 
المأمورء وأول ما يدخل من الباب لازم يركع على ركبه لحد المقايلة ما 
تنتهى. أمال. كان قبه نظام 

كان مهموما ويائتسا من إصلاح الحال المايل. ولم تكن ثورته ضد 
النزلاء فقط ولكنها امتدت إلى الضياط أيضاء وكان يتناول فى حديته 
ضابطا شابا يتمتع بشعبية واسعة بين النزلاءء وكان إذا تعرض له 
قال بسخرية شديدة : 

أصله مش أبن المصلحةء وأصله ضايط مرورء وهمة دول اللى 
خييوا السجونء بيجييوهم من المطافى ومن الأقسام ومن المباحث 
ودول ما ينفعوش. الضايط الكويس لازم يتأسس ف المصلحة من 
الأول. ولازم يعرف اللايحة ويفهم النظام. ودول مابقاش موجود 


115351151111711 ن) سروقاة الحلوانى 0 
منهم حد دلوقت ! 
عندما كان الحلوانى غفير مخيأ فى الجيزة. كان إنسانا محيا 
الحياة. وبحيوحا للغاية. وبعد أن ضعربته العصابة علقة الموت أمتلا 
مرارة وحقدا على الناس جميعا. ولكنه نسى الأآمر بعد فترة وحمد الله 
بعد تعبيته فى السجنء وسلوكه الطيب كان نشازا وسط حراس 
الاصلاحية. ولكن حقده القديم كله تفجر فجأة عندما جاء إلى السجن 
ذأات صياح نزديل جديد. كان هى نقفسه عضو العصاية الذى استاجر 
المخيأء وكان هو نفسه الذى أشرف عنى علقة الموت التى كادت تودى 
بحياة الحلوانى. ولم يستطع الحلوانى السيطرة على نقسه عندما 
ضيط النزيل إياه يدخن سيجارة فى دورة المياه فضربه ضربة غيظ 
بالشومة على رأسه فسقط التزيل على الأرضء وياءت بالفشل كل 
محاولات عودته إلى وعيهء ويعد نقله إلى المستشفى اتضح أنه أصيب 
بكسر فى جمجمته وأنه فارق الحياة. وصرح الطبيب بدفن النزيل فى 
مقائو الصدر53::و كوا غل الكاوافى عالخنس كلف أنواي اسهد 
تمهيدا لمحاكمته. وتأكد الطوانى أنه ضاعء وتمنى لى كان عاد إلى 
زراعة الآرض ف قريته الخضرة. ولكن حظه المهيب قاده إلى السجن, 
وقاده السجن إلى ضياعه فى آخر العمر. ولكن أشد ما كانت دهشة 
الحلوانى عندما حكموا عليه بالبراءة, لأنه كان فى حالة دفاع عن 
النفس. فالنزيل مجرم معتاد إجرامء وفشلت جميع السجون فى 
إصلاحه؛ وشهد زملاؤه يآن المسجون اعتدى عليه بآكة حادة. واولا 
أن الحلوانى تفادى الضربة لانتهى به الحال إلى قرافة الإمام ! 
- كان فيه رجالة حلوة زمان : كل السجاتة وقفوا معاياء والباشا 
المأمور نفسه شهد فى صالحى. تصدق باللى خلقك,. لى حصلت 
الحادثة دى دلوقت.. كل السجانة اللى انت شايفهم دول هيشهدوا 
ضدىء: ولى اتحكم على بالسجن وجيت هنا أقضى المدةء فيضطهدنى 








سروفاة الحلوانى [] » 
السجانة قيل المساجين. مش بقولك الدنيا خايت يأ سيد ! 

كان مثله الأعلى فى الحياة هو حيدر باشا. كان مدير سجون بحق 
وحقيق. كانتت له هيية وكانت أوامره ملزمة للجميع . 

تصدق باللى خلقك. الياشا حضر مرة مجلس الإفراج: وكان فيه 
مجرم رهيب كسروه لحد ما بقى مش قادر يقف على رجليه. نادى 
عليه الياشا.. وقاله انت معلق خمس شرايط يعنى ماشى كويسء رد 
المجرم وقال.. أنا خدام جزمتك ياياشا. سأله الياشا عاوز تخرج 
يأواد. رد المجرم وقال.. اللى تؤمر بيه يا ياشا. قال له طيب ازحف على 
رجليك وايديك وتعالى لحد عندى هنا ووس جزمتى. تصدق باللى 
خلقك. زحف الواد المجرم زى الكلب على إيديه ورجليه لحد ماجه عند 
الباشا وطبع ميت بوسة على جزمته. شاور الباشا للسجانة الواقفين 
وقال لهم.. افتحوا الياب وخرجوه!! مش بقولك الخير كان كتير زمان» 
وكان كل شىء مطرحه: الياشا ياشا والمسجون مسجون والشاويش 
شأاويش. فين دا كله التهاردة؟ تصدق باللى خلقك.. أنا يأدعى رينا 
ياخدنى النهاردة قبل يكرة عشان ما شوفش المناظر اللى يشوفها 
قدامى. اميارح مسجون جايله طشت لحمة راس وكوارع وفتة 
وطرشى يلدى.. ليه؟ هوه قاعد فين؟ فى الهنتور (الهيلتون) مش 
بقولك رينا هيسخطنا إن شاء الله ويعملنا قرود ! 

كان من رأى الشاويش الحلوانى أن سر خراب الأآرض أن 
السجون لم تعد تردع أحدا من المجرمين. تحولت السجون إلى فنادق 
ومستشفيات. تكلم المسجون يبوأ فيك. والضرب ممنوع والنياية 
حاضرة وكل يوم تحضر للتفتيش على السجون. إيه رأيك إن أنا 
امتحنت باكشويش وتجحت وما علقتش الرتبة لحد دلوفقت. عارف 
ليه؟ لآن واد مسجون كان عامل صداع للسجن كله مسكوه فى يوم 
وحطوه ف التأديب. كنت نوبتشى يوميها وعمل لى مشكلة. حبيت 
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لأدية خطيت الهامية'ق الذنؤانة:قال إيهبجاله التهاب ركوس ومات. طب 
وأثامالىيء عمره كده. واللى جة أجله بيروح. إزاى يقى أقول كده 
للتناجة: اذودى هوا واحسوني 3 اناهرورا الييوانة ووكفووا تقس 
لخن الوقف., يتدكك ده عدل: يكتولك التلونيئ مستافل الخرى عرش 
المعتايخ حكازسسيتيا: 

كان حلم الحلواتى الدائكم كرك الخدمة والعودة إلى قريته. يشترى 
قطعة أرض ويزرعها يتفسه. ولكن من أين له المال الذى يشترى يه 
فدان أرض ف الخضرة . 

داعني ف وان خلتك :ذا الحيكلاق الال كتاكت هنارق آنا 
عنانكن اذا ايده ناضون ويخ بكايه يسفع ل اليد اك من عط 
السجحن للعيال. والآكادة أن المساجين ييقرقوا من أكل السحن . 
والمساجين المجرمين بيقرفوا منه وآنا وعيالى يناكل مته.. حد يصدق 
دى؟ كان واضحا أن الشاويكل سيقطة غيظة مخ الخال السييء الذئ 
تدحرجت إليه السجون ف السنوات الأخيرة. وكان يقضى أغلب وقته 
بقرأق لاكحة السجن التى أهملوا شأتها فلم يعد يطيق منها شىء. 
المساجين سارحون طول التهار خارج الزنازينء ويحتاي الشاويش 
إلى ساعة كاملة لكى يجمعهم ساعة التمام. مع أن اللائحة تنص على 
فقتح الزنازين الخالية للتهوية وإغلاق الزنازين التى تضم مساجين . 

أمال الإجرام زاد ليه فى البلد؟ لأن المجرم بِييجى يقعد كام شهر 
و اللوكائدة وطلع يشرو ق الساس تان طني أكبير ديهز اللسهون 
كده وسيبه يطلع بره وشوف هيمشى كويس واللا لأ؟ 

ذأت صياح تحول الشاويش الحلوانى إلى نمر هائج. السيب أن 
وكيله فى حراسة العنير ضبط آحد نزلاء دور 5 يقيض بين أصايعه 
على نصلة حادة. ولما حاول انتزاعها من بين أصايعه طعنه يها قأحدث 
جرحا عميقا فى ذراعه. وجمع الشاويش الحلوانى كل حراس العتير 
* #5 تماميا فقندم 8 











تت 


د سروقاة الجلوانى [] مس 
وهجموا هجمة عنترية على دور 5 وضريوا كل تنزلائه علقة ساخنهة 
سالت قبها الدماء وتقطعت فيها الأنفاس. وعندما جاء الشساويش 
الحلوانى بعد انتهاء المعركة كان التعب قد نال منه . 

وراح يلتقط أنفاسه بصعوية . وقلت للشاويش الحلوانى : 

كان لازمته إيه صرب كل الناس اللى فى دور ؛ » كويس اللى 
حصلك ده ؟ 

ب أمال كنت عاوزنى أعمل إيه ؟ 

د كان كقائة تخرب الوك الى معاة النضل وخلاض. 

بققى دا كلام ده .. أنا لما يقرصنى ديور ء أروح أموت الدبور 
الى قرصتى ء وآلآً أهد العش كله » 

لكن دول ناس با شاويش حلواتى مش ديابير . 

تصدق باللى خلقك ء دول أوسخ من العقارب والتعابين .. 
تعرق آنا نفسى ف إيه ؟ يعملوا سجن ف الجبل ويعملونى شاويش ع 
السجن كله . ويرحلوا جميع المساجين على هناك , إذا خليت حد منهم 
يشوف الأسفلت تانى أيبقى تف على ٠‏ خللى اليلد تفوق وتشم نفسها 
تانى , لكن مين يسمع ومين يقرا ؟ 

بعد أسابيع جاء العيدء وفى صبيحة أول أيامه جاء البيه المأمور 
ومع هالوكيل ويبعض الضياط ء ودخل العتبر » واهتزت جدران 
السجن من صرخة الشاويش .. انتياه ! وكان المأمور والهيئة كلها تمر 
على الزنازين . وتصور الشاويش الحلوانى أن حدثا خطيرا قد وقع فى 
العنير ولكنه قوجىء بالمأمور يصافح المساجين ويهنثهم بالعيد 
ويتمنى لهم عيدأ سعيدا خارج الأسوار فى العام القادم .. ثم فوجىء 
بالمأمور يوزع علب الكحك على المساجين من باب الترفيه , ولم يتحمل 
الشاويش الحلواتى الصدمة فاتسحب من الموكب ووقق عند الياب 
ينفخ من شدة الضيق ٠‏ ويردد فى صوت مسموع .. عشنا وشقنا .. لا 
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حول ولا فوة إلا أله '' 

يعد أن انتهت جولة المأمور . صعد الشاويش الحلوانى إلى دور ١‏ 
وعلد فق معاخة االككان كس النا ةتكن ,.ؤلاول بهرة وطلي مق السد 2 
كوب شاى مظبوط وسيجارة . وخلع الشاويش الحلوانى الجاكتة 
وجلس يشقط الشاى ويسحب أنقاسا عميقة من السيجارة . ثم فجأة 
مال رأسه على الباشتختة . وسقطت السيجارة من بين أصايعه , 
وهرع إليه يعض النزلاء » ولكن الشاويش كان ياردا كلوح الثلج يبدو 
أن منظر المأمور وهى يصافح النزلاء ويوزع عليهم علب الكحك , قد 
أصاب الشاويش الحلوانى بغصة شديدة . ييدو أنه تمنى الموت بعد 
أن رأى بعينيه هذا الاتهيار الشديد الذى بلغ حد توزيع الكحك عنى 
النزلاء . مع أن أحدا فى المصلحة لم يقكر فى توزيع الكحك على الحراس! 

وأخيرا قدر للشاويش الحلوانى أن يتخلص من كل أحزاته . مات 
الشاويش الحلوانى فى لحظة اكتشف فيها أن الفساد الذى دب فى 
السجون تجاوز كل الحدود '! 

ولكن طبيب السجن الذى لم يعرف من الحلوانى إلا اسمه . كتب 
على شهادة وفاة الحلوانى .. هفيوط شديد فى الدورة الدموية .. ولم 
يكن هذا السيب هو الذى أدى إلى وفاة الحلوانى بالتأكيد !! 


5 41 1# تمسام يا فنام لا 





© كل شىء وأى شىء معرص لنجنون حنى الدنبا نفسها ومنذ 
نقاية الحرب العالميه الثانية طهرت بوادز انون على الدنيا كنيب . 
السبب المباشر أن الحخرب كانت فاسية للفالة. أكثر من 0؟ مليونا 
صن زهرة شاب أكرة الأرضية فقدوا أرواحه وهم في عمر 

الزهور. ومدن د كامنه ته مسحها من على ظهرالأرض ومنات 
الألوف من الأطفال ته شحني بعبدا عن مبادين الفحاي, و:نتهس 
الأمريهم! إنى الب والشرد والضياء وجيوش باللايين غادرت 
أوطانها ذاث صباح فى طوابير شخيمة وعلى تعمات موسقى 
حخماسيه وله بتار ال لضفه فدات مني بالصود . ١‏ فى الوطن ودفن 
باأفون نحت حقول المنين وكبان اللسرمال. كر نلعت رقعة 
الحنون عنما نساآت أكب رحسركة تفيسرف تاريخ خ الكصون 
الاصسر'ضوربدت العظمى بدأت فى النفسخح» وألنب لنين التضعقوا وق 
الأرضص أخدو فى النهوض. ٠‏ افسرتسب مثلا التى أكانت عغاباه وحوش 
ومنودت خدم. داس ليد الأيض من 'اوروب مربكا وممعور' 
كس تسة نل ضريان. . ضاع نمك وق ألوف ف اكلم 
يمحت . يفيه قى فصر ولا قصر الابزيك يزرح الأفيون 
لأعل ابلاد. ويررع الاخان والشاى لسجرة؛ وبغطر 
فى صسيح بسض لتعاة يديج كن ممساتم كير نه. 
وبين لصباح والساء ينسنى بألى الطوا'ويس وأسراب 
الست د . شر بش ددن بد عد دق طبول شورد وجيش 
لاص نب الاتقاد من سنوات الب ل واحدت © © ' 








والعملاق الميت آسيا دبت فيه الروح من جديدء وقام 

الذين كاتوا من سقط المتاع يطاليون ينصييهم من الحق 

والحرية ونهض ولد سفروت مصاب بالانيميا يدعى 

جياب واستطاع بحفنة من المرضى المقشفين أن يحطم 

كبرياء فرنسا وأن يجير الجترال ا فى فيتئام على 

الركوع أمامه والتوقيع على وثيقة الاستسلام بعد 

انلع الناف القرى مسدوات: قف تقنين الشوم 

القائد الأمريكى ووقع وشيقة استسلامه لنقس القائد 

وفى نفس المكان. وبين الوافعتين هبت رياح التغيير على الشرق 

الأوسطء, وحدث ف هذه الأثناء أن تلقى سرحأن أبن هدية أستدعاء 

للكشف الطيى وليصيح بعدها جنديا ى جيش مصرء وغادر سرحان 

قريته (الممدية) فى ريف كفر الشيخ وف يقينه أنه لن يلتحق بالجيش 

فهو مريض بالبلهارسيا ولونه أصفر دائما وصحته على قده: وأنه 

سيحصل على شهادة (المعافاة) وبعدها يستطيع الالتحاق يخدمة 

الحكومة فراش فى مدرسة أو غفير مزلقان ويصيح مستوظفا يقبض 
«فلوس» أول الشهر وآخره ! 

واكو قرجة اعت حوهيا السزات وظان 3 (النضارة) طلع ابن 

هدية صاغ سليم وأصبح عسكرى فى الجيش وشمال يمين وطوايير 

على ودنه وآثمر طعام الجيش فيه فردت الدموية فى وجهه وانتفخت 

عضلاته. ثم فجأة وجد نفسه على مركب ف اليحر فى طريقه إلى بلاد 

بره .. باضت لك فى القفص ياابن هدية .. كان يحلم بالسفر إلى طنطا 
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ع [[الأسير] 
لزيارة مقام السيد البدوى فإذا به يركب البحر فى طريقه إلى بلاد 
بعيدة أيعد من اليلاد الى تشر فقت بالرسول الكريم وبعد عدة أيام 
وصلت المركب إلى الميناء وعرف أبن هدية انه فى اليمن ويالها من يلاد 
غريية يرتدى أهلها الفوط ويدخنون الشيشة ويطبخون الحلية 
ويزرعون العنب ولكن من غضب الله عليهم أنه يعثر فى كل شير من 
أرضهم سلسلة جبال لا تنتهى جبال تناطح السحاب وجيال نص 
نصء وف الجيال وحوش وثعايين وتحل قرصته ولا قرصة العقرية. 
وشهده من نفس نوع شهد الجنة وسوء يختك ياين هدية أنه استلم 
موقعا على رأس جيل يا سبحان الله حكمته واسعة وهو على كل شىء 
52 

أحيانا يمر السحاب فيغطيه وأحيانا تنكشف الدنيا عن وديان 
جميلة وزراعات تشبه حقول المعدية وريما يكون فيها فلاحين 
كفلاحين كفر الشيخ غلابة أيضا وآخر قشف أيضا يا لها من أيام 
طويلة مملة مرت على ابن هدية وهى ف موقعه أحيانا يقطع الملل 
صوت الرصاص وأحيانا يسمع أخيارا عن سقوط قتلى هنا وهناك آه 
لى استطاع ابن هدية أن ينزل يوما من قوق القمة ليتجول فى الحقول 
ويشم راكحة البرسيم والحلبة. ولكن هل يزرعون البرسيم هنا أيضا؟ 
وهل كل الحيوانات تأكل البرسيم أم أنها حيوانات مصر فقط التى 
تأكله؟ ليته يلقى نظرة على بيت فلاح هنا وهل يا ترى لديهم مقاعد 
وقاعات وافران لزوم النوم فى ليالى الشتاء؟ ليته يلقى نظرة على أحوال 
الناس ف بلاد بره ليرى الفرق. مصر طبعا هى أم الدنيا وآكلها أحسن 
أكل وأرضها أقضل أرض. هل يا ترى يشريون اللين من «البوشة»؟ 
وهل يخضون اللين ليتحول إلى سمن؟ هل يآكلون الخبيزة والملوخيه 
والفول الحراتي؟ ياسلاع كو غدرف أحوال الخاس:فنا لكى يعكى 
للفلاحين فى (المعدية) عندما يأذن الله بالعودة؛ ولكن كيف له أن 











و الأسسير[اء 
يحقق هذا الحلم والأحوال هنا صعية والحرب لا تنتهىء ويقول إن 
الإمام مصر على العودة. إمام خايب بالتأكيد لأنه يصر على العودة إلى 
هذه الجبال الموحشة مع أنهم يقولون إنه يعيش آخر مملكة فى يلاد 
الافرنك! شهور طويلة مضت قيل أن تسنح الظروف لابن هدية 
بالنزول من القمة. جاءه الفرج بالنقل إلى صنعاءء ونزل من الجبل إلى 
السكين تالسفع قل اميسل ال سكيياء: ودات ياج ككان 
الشاويش المسكول عن المعسكر بلدياته من (مطويس) فاستآذن فى 
الخروج قليلا فأذن له يشرط أن يعود إلى المعسكر قبل موعد التمام, 
وخرج ابن هدية يتجول فى الفضاء المحيط بالمعسكرء ورأى مزارع 
على مدد الشوف وبيوتا وقطعان ماشية تسرح فأسرع الخطى إلى 
هناك. وأخيرا وصل إلى هدفه ووجد جماعة يجلسون حول مثقد نار 
تفوح منه راكحة شاى ومعهم برسيم يمضغوته وهم يتسأامرون 
ويض حك ون. البرسيم هنا إذن للبنى أدمين وليس للبهاكم. والقريب 
أنهم يسمون البرسيم.. القات, بلاد عجيبة وأحوالها أعجب ولا يعرق 
السر فى اللخمة التى أصابتهم عندما وقع يصرهم عليه؛ يبدو أنهم 
ظتوه حرامى فامسكوةه وكتقوة: وسأقوه أمامهم كما كان يفعل أهل 
المعدية عندما يقيضون على فلاح غليان يسرق كوز ذرة من الحقل. 
ومضوا يباين هدية إلى مكان يعيدء. هناك وجد ناس كثيرين حفاة. 
وجوههم شاحبة وأعوادهم ممصوصة. كأنهم خرجوا من القيور 
فجأة. وفى قاعة مظلمة حيسوا اين هدية ولكنهم يعد فترة جاءوا له 
بالشاىء وق المساء جاءوا له يالعشاء لحم وخيز وحلبة مطيوخة. 
وجاء أحدهم ومعه الشأى ولقمة عيش وقال له.. أنت الآن فى منطقة 
الشيخ الغادرء وتستطيع أن تفلت من الموت.. إذا قلت.. أنا فى وجه 
الغادر. يالها من بلاك طيية يهتف الانسان.. أنا فى وجه القادر 
فيتركونه ويعفوته من الموتء وفى بلاد أخرى لى قال الينى آدم.. أنا فى 
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وجه ريناء لا يفلت من العقوية ولو كانت هينة! هتف ابن هدية أنارق 
وجه القادر. من هو الغادر؟ لايدرى.. من دكون هذا الغادر؟ لا أحد 
يدرى ريما هو قاطع طريق أو شيخ منصر لابد أن أسئناتهة مديية 
وعيوته تطق شرارا. ولكنه رأى عكس هذه الصورة عندما أصبح بين 
يدى القادر. رجل يرتدى ملايس نظيقة: وعلى رآأسه عمامة ملفوقة 
بعناية, ولون بشرته أقرب إلى لون بشرة الخواجات: وعيونه فى لون 
البحر المالح. وييدو من جلسته أنه صاحب مركز كيير. وعندما تكلم 
الغادر كان كلامه بالعريى القصيح. قال له.. المفروض آتنا تضريك 
بالخار. لأنك عسكرى جتت لغزى يلادناء ولكن لأنك قلت أنك فى وجه 
الغادرء فسنعتيرك أسيرا وستعاملك معاملة الأسير وأمر له الغادر 
يملايس يمنية» قوطة وقميص وخصص له ريالا كل يوم بخلاف أكله 
وشريه. مصير أسود يا ابن هدية؛: وستعيش حياتك فى الغرية ولن 
يكتب لك رؤية المعدية وعاش ابن هدية عشرين يوما بالتمام والكمال, 
قبل أن يستدعيه يمنى آخر طويل وعريضء ثم سلمه لجماعة من 
الخواجات معهم مترجم مسلح بمدفع رشاش. واتنطلقت بهم سيارة 
مسرعة تطوى الوديان والجبالء ويعد عدة ساعات وصلت يهم إلى 
مدينة تشيه طتطا. يا سلام على أيام العن التى قضاها فى طنطا عندما 
كان يتردد عليها فى أيام مولد السيد أحمد البدوى. الفرق الوحيد بين 
هذه المديتة وطتنطا هو أن الأولى هادكة ونظيقة وليس يها دكان وأحد 
يبيع الحلاوة الحمصية. فى مكان مثل هذا يمكن لالانسان أن يعيش. 
وتصيح الآشيا معدن لى اشتغل شغلانة يأكل منها عيش ويدخر 
بعض المال ليسافر يه إلى المعدية» ولكن حظك المهبب يا أبن هدية أن 
السيارة توققت عند مينى أشبه بالقلعة التى فى (المعدية) والتى قيل إن 
الحكومة أقامتها منذ ألف سنة لصد هجمات الخواجات الذين كانوا 
يطمعون ف ير مصر بين الحين والحين ! 
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الأسسسير[] 
وعندما أدخلوه القلعة اكتشف أين هدية أنه فى السحن. الله يخرب 
بيت الغادر وبيت أبوه. قال له ستعاملك كأسيرء وهل بدخل الأسير 
السجن!؟ ولكن الحق أحق أن يتبع. السجن الذى أدخلوه فيه أنظف 
وأفضل ماتة مرة من السجن الذى دخله ذات مرة فى قسم بيوليس 
طنطا. كانت ليلة مولد والجميع مسرورين: وكان أبن هدية يسهر فى 
قهوة عشواتية أقيمت على الرصيف يمناسبة المولد. وكانت ترقص ىق 
القهوة غازية لهلوية أشاعت النشوة فق القلوب. وفجأة جاه بوكس 
الحكومة وطريق القهوة على رءوس الجالسين: وحطم نصبة الشاى 
واستولى على الجوز والشيشء وساق الجميع إلى القسم: يالها من ليلة 
ليلاء باتها ابن هدية على الأسفلت, واليرد يفرى العظام لا كوب شأى 
ولا حتى شرية ميه ولا لقمة تسند القلب. ولبلة ثائية وثالثة حتى كاد 
يهلك. بعدها أفرجوا عنه بعد أن انتهت التحرياتء ولكن هذا السجن 
نظيف والطعام الذى يقدم له طيب ويليق بالبنى أدمين. والمشرفون 
على السجن ناس طييون لأنهم يقدمون له أريع سجاير كل يوم. 
لوفقط واجهوه بتهمته. لى يقق أمام محكمة. لو يفهم إيه الحكاية. 
المهم.. يعد شهر من وجوده ف السجن جاءه أحد الخواجات ومعه 
مترجم. وسألوه عن اسمه وظروف تجنيده؛ وبدا أن مأساته بعد قليل 
قد تنتهىء ولكن الخواجا والمترجم لم يحضما إلا بعد مضى شهر آخر. 
وفى هذه المرة أعلنوا أنهم على استعداد للإفراج عنة. وترثيب إقامة 
مريحة له فى ييت ضيافة يليق به ثم تسفيره إلى مصر ليعود إلى قريته 
وفى جيبه مبلغ كبير من المال يكفى لشراء قطعة أرض وإقتناء قطيع 
من المواشى يعينه على يدء حياة جديدة له ولأسرته. يا حظك يا أبن 
هدية: ياخنت لك فق التفضن» وكان يوخ سعد يوه شروْجِك من العسكر 
ووقوعك فى أسسر الغادر. والغريب أنهم يعرضون هذا الخير كله مقايل 
خدمة هايفهء انه لا يصدق ما قيل لهء مطلوب من ابن هدية أن يتكلم فى 
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لاالأسسير) 
أقاعة هوك وحكلن اكسبجاء إل النمورر غنم اق واكه ورام يه لير 
لآنه رقض أن يطلق النار على عربى مثله!! ثم يدعى زملاءه من 
العساكر إلى تسليم أتفسهم إلى آنصار الإمام ليتعموا بالخير الذى 
بذعم ية ! 

وألله .. ودارت الأآيام يا ابن هدية وأصبحت شخصية تتحدث ىق 
الإذاعة مثل الكبراء.. الغريب أنهم يطليون منه الكلام كل مساء لمدة 
نصف ساعةء. نصف ساعة يبس!؛؟ لماذا لايتكلم طوال التهارء وهى على 
استعداد للكلام طول النهار وطول الليل أيضا.. والحساب يجمع. 
ويدلا من بناء دار فى (المعدية) يبنى دوارا على الترعة. واه لى تمكن من 
الاتصال بشقيقه حافظ الغفيرء لينبه على المعدية كلها لكى تستمع إليه 
من إذاعة عدن. يا مين يقول للجميع على الأآمله التى يعيش فيها ابن 
هدية وشحط طويل عريض يقدم له صينية الإفطار وهى كاوع على 
النعرده مرض ولا ستروو مفتش الزن الذس كان قي فق الاستراهة قل 
شاطىء الثيل بالقرب من المعدية وحان الموعد لييداً ابن هدية عمله 
الجديدء جاءت سيارة فخيمة أفخم من التاكسى الذى يجرى ق 
شوارع مصرء ووصل إلى الإذاعة واستقيلوه بالترحاب وكأنه مدير 
كييرء وحشروه فى حجرة مغلقة وأمامه ميكروفون ويدأ ينحدث. 
وأخذته الجلالة قتحدت ولاخوجة ف المدارس. ويعد فقترة من الوقت 
نادو التون الأحمى ووتعوعرمن الكلاء كو ضافحة الجميع ندرانة 
وهنأوه بشدة» ووصفوا صوته يأنه صوت إذاعى جميل. وسعرح اين 
هدية وهو يتمطع على السرير.. يا سلام لى يعيتوه مذيعا فى إذاعة 
عدن. ويعد أن يتسلم قرار التعيين ويقبض أول مرتب يركب المركبي 
ويسافر إلى مصر ويزور المعديةء ويشترى للوالدة راديى يابانى يتيح 
لها الاستماع إليه فى إذاعة عدن! وشهر بحاله وابن هدية يعيش فى 
بلهنية العيشء يقيم فى بيت الضيافة.ويتحدث كل مساء من خلال 
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[الأسير [] سه 
الإذاعة . وسرح خياله فاختلق أكاذيب كثيرة عن الوضع داخل اليمنء 
وكلما اختلق آأكذوبة وجد تشجيعا أكثر ومعاملة أفضل. وبعد شهر 
كامل جاءه الخواجا والمترجمء وأصطحبوه معهم إلى المطار» وصعدوا 
به على طائرة حربية وبعد ساعتين هبطوا به فى أرض غريية: ثم 
أفهموه أنه فى قبرص وذهبوا به إلى فندق وسلموه جواز سقر وميلقا 
من المالء وطلبو! منه تديير سقره إلى مصر فا لمسافة قريية ومعه من 
الثمن ما يكفيه للسفر ولتدبير حياته الجديدةء وقع أبن هدية فى حيص 
بيص» لم يدرك الحكمة من استخدامه ولم يدرك الحكمة فى الاستغناء 
عن خدماته. وجواز السفر الذى معه يمنى من حكومة الإمام ويبتاريخ 
قديمء واسمه الجديد حميد صيرا. ولكنه خرج من حيرته بعد أيام 
عندما التقى بيعض المصريين يبحثون عن عمل فى قبرص. وأقهموه 
أنهم فى طريقهم إلى لبنان فشواطتها مفتوحة وكل الناس يدخلوتها فى 
أمان الله. وذهب معهم فى مركب وأنزلوه فى الماء. وراح يعوم بملايسه 
حتى وصل إلى الشاطىء وارتمى هناك على الرمال وذهب فى نوم 
عميقء عندما استيقظ من تومه كانت الشمس عالية وساخنة:؛ ولم 
يجد شيكا فى حيويهء لا فلوس ولا جواز سقرء وتوكل على الله وزحف 
ميلولا نحو المدينة» وتسول عدة أيام ثم وجد لنفسه مكانا فى غرزة 
لتدخين الحشيش. ومرت أسابيع حتى هجمت قوة من البوليس على 
الغرزة وألقت القبض على ابن هدية. ولم يستطع تفسير وجوده فى 
بيروت» ويعد عدة أيام من التحقيق والتحرى سلموه للسقبارة 
المصرية. وفى السفارة قال لهم الحقيقة. كيف أسروه؟ وكيف أجبروه 
على الحديث ف الإذاعة؟ ويعد أيام وجد. نفسه فى مطار القاهرة ومن 
المطار إلى السجن الحريى . : 

نهارك أزرق يا ابن هديةء وكل ما أكلته بط بطء ستديرزه وز وز. 
ومحكمة عسكرية وحكم بطرده من الجيش ولا سنوات سجن لحظة 


لاالأسسير] 
وقع بصرى عليه فى سجن القناطر كان يعمل فى ورشة الأحذية. وكنت 
هناك لاصلاح شيشب أصايه العطب. وكان بيدو دون المساجين 
جميعا صامتا ومكسورا ومذعورا من شىء ماأ. وعندما سألته عن 
تهمته أجاب فى همس : 

سياسى زبك !! 

سياسى . إخوان . شيوعى . مراكز قوى؟ جماعات إرهابية؟ كان 
يهز رأسه بالنقى عقب كل سؤال. ثم راح يحكى لى قصته منذ لحظة 
تجنيده وحتى لحظة دخوله السحجن. وكان قد مضى عليه خمس 
ستوات كاملة ولم يبق أمامه إلا سنتان وسأل العيد لله : 

أنت كمان يعد ما تطلع من السجن هتقعد عاطل؟ 

-عاطل ليه ؟ هاشتغل طبعا .. 

أصلهم قالوا لىإن جريمتى ماسة بالشرف . 

تيقى مش سياسى بقى . 

مش سياسى ازاىء أنا سياسى وتص. كنت ياقول ف الإذاعة. 
دنا كنت مشهور ف عدنء والناس كانت تعرقفنى هناكء. يس الراجل 
الخواجا كان خايف على ليضريونى بالتارء بس ماكنتش عارق ليه؟ 
مع ان الناس هنا يتحب جلال معوض ويتتشرف يمعرفته . 

ماأاهى انت مش زى جلال . جلال كان مذيع بس انت خاتئن. 
أفزعته كلمة خائن بشدة. ترك فردة الشيشب تسقط من يده وقال : 

خائن ازاى يا أستانء أنا عملت إيه؟ أنا كنت يتكلم فى الإذاعة. ثم 
هوه أنا اتكلمت ف الإذاعة يمزاجى؟ دا كان غصب عنى ثم دول عبط 
وأنا ضحكت عليهم: وكل الكلام اللى قلته كذب. دنا عملت خدمة للبلد 
وكان لازم يكافتكونى! 

وصمت يعض الوقت قبل أن تنحدر الدموع على خديه: ثم هب 
واقفا تاركا فردة الشيشب على الأرض واتصرف خارجا من الورشة. 








5 الاشححصيور 0 2 
أيام طويلة مضت كنت ألقاه أحيانا فى فناء السجن ولكنه كان 
بتحاشى النظر نحوى أو الحديث معى. ولكن ستحت للعبد لله فرصة 
الحديث معه ساعات طويلة. كان ذلك قبل الإفراج عن العيد لله 
يأسبوع واحد. وكانت ورش السجن تواصل العمل ليلا ونهارا من 
أجل الانتهاء من إعداد عدة مئات من الشنط لبعثة وزارة الداخلية 
المسافرة إلى الحج. واندمجت ورشة الشنط مع ورشة الأحذية؛ وسهر 
مساجين الورشتين فى فناء السجن كل مساء حتى الصباح للانتهاء 
منها فى أسرع وقت. فى ليلة من هذه الليالى شعر العبد لله بضيق فى 
التنفس. وكانت هذه النوية هى السيب المباشر الذى جعل الضابط 
النويتشى يسمح للعبد لله بالجلوس فترة من الوقت فى الهواء الطلق» 
وهكذا خرجت من العتير إلى الحوش. وجلست على مقعد يجوار العمال 
الذين انهمكوا فى العمل. وييدى أن حالة العيد لله كانت تصعب على 
الكاقرء فأسرع أحد العمال بإعداد كوب شاى على وجه السرعة. 
وعتدما امتدت بد العامل يالكوب نحوىء اكتشفت أنه هى نفسه 
السياسى مذيع عدن! قال لى وهى يمد يده بكوب الشاى : 

شد حيلكء دنا سامع إنك خارج قريب. 

هززت رأسى بالموافقة فواصل حديثه قائلا : 

- .ما يكرمك ربنا وترجع تكتب تانى, ابقى اكتب عن حكايتى. 

آكتب آقول إيه '؟ 

أنا ما بيه خرجت من مصر ما عرفش حاجة:» ورجعت مصر وأنا 
مش عارف حاجة:, إذا كنت اتعلمت حاجة أبقى اتعلمتها فى السجن . 

يعتى لما اتكلمت فى الإذاعة ماكنتش عارف بيتعمل إيه ؟ 

واللى جمعنا من غير ميعاد ماكنت عارف حاجة ولما مسكونى 
بندقية فى اليمن وقالوا لى حارب ما كنت عارف أى حاجة لو فهمونى 
المسألة م الأول ما كانش جرى اللى جرى. فى الحرب كنت بانفذ أوامر 

ل تماديا فندملة نذن/ة للا 


لاالأسسسير[] 
وعاوز أرضى الضابط وكان نفسى الحكاية تنتهى بسرعة مش مهم 
مين يغلب ومين يتغلب.. المهم تخلص والسلام ولما خدونى ع الاذاعة 
أدكلم ماكتتش عارف إيه الحكاية. آنا افتكرتها شغلانة ورينا فتحها 
فى وشى. عارف لى فهمونى إيه الحكاية كنت ما فتحتش بقى بكلمة 
حتى لوقطعوا جسمى يالحتة. آنا معقول أيقى خاين؟ أخون مصر أنا 
با بيه؟ أخون المعدية؟ أخون العيش والملح؟ دنا قلبى هيتقطع من جوه 
عشان ماحدش من أهلى زارنى فى سجنى. 

مكسوقين متى ومن عملتى السودة هوه آنا عملت حاجة ؟ 

واتخرط اين هدية فى يكاء شديد ويدرجة لفتت انتياه جميع 
المساجين الذين يعملون بالقرب من المكان الذى أجلس فيه وغادر اين 
هدية مكانه واتجه ناحية حذفية الحريق وفتحها على الآخر. ووضع 
رأسه تحت شلال الماء المتدفق من قوهتها الواسعة, ولم أر أين هدية 
بعد ذلك إلا بعد مضى عشر سنوات كان ذلك فى عام"191/87١.‏ عندما 
فوجكت به يدخل مكتبى فى روزاليوسف لم آعرفه فى بداية الأمر كان 
قد شا وشاب شعر رأسه لقد فشل ف العثور على عمل فاحترف 
التسول فترة ثم عادة إلى القرية يعد موت والده ولكته لم يستطع 
البقاء طويلاء فالجيل الجديد الذى لايعرف حكايته كان ينظر إليه 
يازدراء شديد وهو يعمل حاليا عاملا فى قهوة على الرصيق المجاور 
لقا مدي الحمه النسووس. امسكنة ادق فسوي قحمى أعلن يتضوات 
حياته لايقهم شيئا مما يدور حوله. وعندما قهم.. كان قد خسر كل 
شو كم كم بيلخ غذد ابداء هدية من أنناء اللدروسة:. هع أكتلاق 
الظروف والتهايات ! 
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السز مسيم 


© كار ن أسمه بنوى كانتطبل فى أ انعا الجن . وله يكن اليب 
ي شهرنه أنه سجن سياس كان ن ينطيع وتوت على السلطه 
ويس لأنه نزدل البح" ن مذ عشرينلوات وبيس لانه كلمنتجين 
يجيد اخددث بصوت كصوت ميكر وقونات الأفراح ونكن شهرته 
انب بسب سلوكه نغبى دأكل المستحن ء كان مرتضى لننا كاتيا 
نمام دائع ألصيت . وكان يحفط قانون العقودات عن طهر قنلب: 
وندمه شكرة واسعه عن تبيصه جمع 'نقضاة لكب راق محاكه 
احخديات ت ومكاته تصليفي,ٍ من خلا” ل الهمق لنفانون وتعسسجه 
نه ٠‏ شه . ]داعني . . أى آنه بميل للإدانة . وهولا يؤمن كشرا 
مدا “قاوس الى يفسرالثسك لمصبحة ته .ث هو بعك 
ا لعي مول فى انهايه فخو., أنه لف عشرانت 
الرقاب فى حيال المناسق وهم العاضى الأاخر ضب»؛ يمبل إى 
التماسل الاقكسازر للمتيء ١‏ و بستحت 3 عواص الضغط الحى افب بكتهوه 
الى الاتشحار . أما الصاضي الشانث فهو ص شوح اولي » - 
بحيط بالفضبه انمروضة "قامه ولا بغرا ' لاوراة ولا 
يمتمع بنى دفاع المعامين وأحكامه عشواته : أخسيب 
ترقضه دوانئر معحكمهةه "فض وتعدكا شطرمن 
جديد . وكذك كان كانبي الحامى ند سلطع أن 
تحدد مسر القضبة : يس من خلال الأوراق ولكن 
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زالهذا السو دام صرت لرمكاكي | لماي وم 
المجرمين لدرجة أن بعضهم كان يؤُمن بأنه هو الذى 
يملى على المحامى دفاعه فى القضية . كان ندا بسكن في 
حى القلعة . وكان من عادته التردد كل مساء على قهوة 
تإنوابة بكاوم محمد عل ون سوا جو خامعالسلطان 
حسن ء وكان ينهمك بعض الوقت فى لعب الطاولة » ثم 
يتفرغ بقية السهرة ليحكى للجالسين عن أهم القضايا 
المعمروضة أمام المحاكم » ويتنياً يتهاية كل قضية , 
وكانت تذيؤاته غاليا تتحقق ! وكان يتردى على القهوة نفسها مجموعة 
من الشباب من طلية الجامعات يشكلون تنظيما سريا يساريا ياأسم 
«الحصن» وقد لفت ندا نظرهم بنشاطه وثقافته القانونية وصفات 
القيادة التى يتميز بها وقدرته على السيطرة على الآخرين . وتعمد 
أفراد التنظيم الدخول مع ندا فى نقاش ء انتهى إلى خناقة حامية , أعقيه 
صلح بين الطرفين : وتطور الصلح إلى صداقة ‏ وآخيرا أصبح ندا 
عضوا ف تنظيم الحصن ! وأقنعه أعضاء التنظيم بالحصول على 
البكالوريا من منازلهم . ثم الانتساب إلى كلية الحقوق . وأكدوا له 
جميعا أنه لو أقدم على هذه الخطوة فسيكون أعظم محام فى مصر 
وأوسعهم شهرة : ود خلت القكرة رأس ندا أفندى قانهمك فى دراسة 
البكالورياء واستطاع أن يتخطى هذه العقبة بنجاح ؛ وأصبح طالبا 
منتسيا بكلية الحقوق ء ولكن المحامى الذى يعمل عنده لاحظ أن ندا لم 
يعد فى تشاطه المعهود, أصبح كثير الغياب قليل الجهد , وعندما 
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> [االزعسسيم [] 
اكتشف أنه انتسب إلى كلية الحقوق قصله من العمل . وحاول تدا أن 
يحل مشكلته بالعمل فى مكتب محام آخر ء ولكن تنظيم الحصن حل 
المشكلة بطريقته . عرض على الزميل تدا أن يحترق العمل السياسى , 
وأن يتولى قيادة التنظيم نظير أجر . ويتفرغ فى الوقت نفسه لدراسته , 
خصوصا أنه أصبح ف السنة الثالثة » ولم يبق أمامه سوى عام 
ويعض عام ليصيح محاميا يشار إليه بالينان . ووافق ندا على عرض 
الزملاء بالرغم من ضعف المرتب , وهكذا أصبح قائدا لتنظيم الحصن 
وطالب علم على مرمى حجر من الليسانس ٠‏ أغرب شىء أنه استطاع 
ف الموعد المحدد أن يحصل على الليسانس بدرجة حيد ء واستطاع فى 
الوقت نفسه أن يخرج بالتنظيم من الحلقة الضيقة إلى رحاب أوسم , 
وأصيح شهيرا فى الحركة الشيوعية . وتمكن فى فترة قصيرة من 
الدخول فى معارك رهيية ضد تنظيمات أخرى صغيرة » ونجح فى 
تصفيتها وضم قواعدها إلى تنظيم الحصن . ومرت فترة التمرين 
كمحام سريعة وويعاصقة:ء وأصبح ندا بعدها محاميا فى مكتب مستقل 
وله تليفون وكاتب , واختص ندا بقضايا أعضاء التنظيمات السرية فى 
مصر ء وصارت له مكانة خاصة بين أعضائها . ويالرغم من حرصه 
وحذره ء فقد دخل السجن معتقلا وغاب فيه شلاثة أعوام , ثم عاود 
العمل السياسى يعد أن قام بتطهير حزيه ‏ واستبعد المهادتين 
والمترددين» وحمل حملة شعواء على الاتحاد السوفيتى . وأعلن أن 
الاشتراكية الحقيقية فى آسيا وليست فى أورويا . ورفع شعار الصين 
وطريق الاشتراكية . وأسس تنظيمه الجديد على أسس متينة ومن 
أفراد عرفوا بصلايتهم وقوة شكيمتهم » ودخل فى معارك عنيفة ضد 
جميع التنظيمات المعادية واتهمها بالعمالة والتيعية ء ويأنها دوائر 
ديدأنية لا تعبر عن أحلام وامال شعبٍ مصر ا 

واشتدت حملته ضد حكومة مصر فاتهمها بالعمالة للحكومة 
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الزعسسيم [] سه 
الروسية التى هى حليف قوى للامبريالية الأمريكية . واتهم السفير 
الروسى يأنه المندوب السامى ف القاهرة , وأته يحكم مصر من وراء 
ستار ' وكان يمكن الزعيم ندا أن يمضى فى طريقه إلى ما لا نهاية , 
ولكنه لم يقطن إلى حقيقة مرعبة . وهى أن الرجال أصحاب الإرادة 
الحديدية الذين اختارهم لقيادة مصر على طريق الاشتراكية كأن 
بيعضهم يعمل لحساب جهاز المباحث فى لحظة ما فى التاريخ .. كانت 
مصر تمر يظروف سياسية معينة . وحكمت السياسة أن تتخذ 
الحكومة موققا متشددا من اتجاه سياسى معين لكى تنفى عن نفسها 
صفة الانحياز , وكانت الطبخة قد استوت بالنسبة لتنظيم الرفيق ندا , 
فوجد نقسه فجأة متهما فى قضية سياسية كبرى , وصفتها النياية 
العافة باتها قهسة الجيل كانت المكتومة دهدق مو وراء الدما + 
الإعلامية الواسعة بإبلاغ رسالة إلى العالم كله ولكن الرفيق ندا دخل 
فى ملابس الدور وارتاح قيه . ووقف أمام عدسات المصورين على 
أساس أنه الوريث الشرعى للسلطة وهو الزعيم القادم المؤهل 
للجلوس على دكة الحكم فى مصر ء وانتهت الضجة الإعلامية وإنتهت 
القضية وأرسلوا الزعيم ندا إلى السجن ليقضى خمسة عشر عاما وراء 
الأسوار ! 
ولا يعرف محئة السجن إلا من عانى التجرية , وعاما بعد عام 
انكمش الزعيم وتقلص وتحولت حياته إلى جحيم ٠‏ يسبب الكراهية 
الشديدة التى يشعر يها النزلاء نحوه , ليس النزلاء وحدهم ولكن 
العراين انتخا فقن | تامور الطب وموس سا كن القيرة الوابيعة أن 
إدارة السجون كان لا يطيق روّيته » وعندما وقع بصرى عليه لآول 
هرة كان قدمكسى علية شبعة اعنواع كافلة :وق عاك السكوة أنت 
تفقن احدامك إل الأبد إذا فقدت احتامك ضرة واسدءووالتب + 
للحراس جميع النزلاء سواء الذين سجنوا فى قضية سياسية والذين 
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لاالزعهسيم [] 
جحتوا ف يكادك رق عقة قراخ وقوه هه اللحزا حتومف عن 
قدرتك المادية . وعلى المدى الذى تستطيع أن تذهب إليه فى رشوتهم . 
ويالنسبة للضباط الآمر يختلف ء كان فى السجن ضابطان من تحت 
السلاحء وكانا أكثرنهما للرشوة من الحراس الصغار »ء وعلى الجانب 
الآخر كان هناك ضايط اسمه محسن السرساوى كان يعامل 
المساجين يضمير قاض فى محكمة العدل الدولية » وكان ينفق أحياتا 
من جييه على بعض النزلاء الذين سجنوا فى قضايا تسول . وكان 
هناك رمزى المأمور ولى قدر للعدل أن يسود لتولى آأمر مصلحة 
السجون إلى نهاية العمن , ويالنسية للزعيم تدا .. فلم يكن معه 
مايرشو يه الحراس . ولذلك كانوا حريصين على تطبيق لاكحة 
السحن عتددر ناز كرروسهرة العدين الاردة حصرف مساعة ولاعمازينة 
للرياضة إلا قى حدود الوقت المسموح به . 

وبالنسبة للضباط كانت العلاقة متوترة دائما يينهم وبينه . كان 
يخاطب الجميع من طراطيف أنقفه .» وكان يتوع دهم بأسواً مصير 
عندما يجلس على دكة الحكم . وكان يعد يعضهم أحيانا بوظائق عليا 
فى جهاز الأمن . ولكن يمرور الوقت اعتيروا الوعد نكتة . واعتقد 
بعضهم أن الزعيم ندا مخبول على تحو ما ! 

اماما نضية (اتولا فك عافتي:قالدزانةاغل اكه سر اسن 
وللسياسيين وضع خاص فى السجون . فهم إما أصحاب قضية وإما 
أصحاب مناصب رفيعة ء وهم فى كل الحالات يتصرفون يحكمة 
ويعرقفون كيف يروضون أعتى المجرمين ! أما الزعيم ندا فقد كان 
يغتير تفسة من معدن آاخنء وصلكئقف مَعتاز وسط هذه الحكالة من 
المذنيين ! وقد يغفر المذتيون لصاحب هذا السلوك إذا كان قرشهّه 
حاضرا وإيده فرطة ء أما إذا كان مثل الزعيم ندا .. لا فلوس ولا كلمة 
حلوة فنهاره أزرق وآيامه فى لون الغراب . كان يكوى ملايسه 
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ولا يدفع وكان يعد الميسرة جزءاً من الأساطير والخرافات مثل الغول 
والعنقاء والخل الوف . وكان يكتب الشكاوى ضد إدارة السجن 
يأسلوي متمرس خبير ككاتب محام . وكانت شكوأه تحرك مفتشى 
الداخلية للتحقيق فى الآأمر , وكانت هذه التحقيقات تسيب الصداع 
لإدارة السجن » واستهدفت شكواه يعض زملائه من النزلاء وتسبيت 
فى تغريب بعضهم إلى سجون أخرى ء وفى توقيع العقاب على اليعض 
الآخرء وكاد الزعيم ندا أن يفقد حياته عندما حاول «اللوا» الكرداسى 
طعنه بنصلة حادة ء قهى معتاد إجرام وسوايق ويتمتع يوضع خاص 
فى السجن ء وعنده داخل زتزانته كل أتواع الممنوعات . وبالرغم من 
ذلك لم تخضع زنزانته للتفتيش فى أى وقت . ودذلك اتقفاء لشره , 
وأيضا لأنه كان يساهم فى حفظ النظام دآخل السجن . وكان يؤدى 
خدمات جليلة للإدارة ولكن «سكيتى ومن تحت لتحت !!» وحدث أن 
اللوا الكرداسى فوجيىء بتفتيش مفاجىء على زنزانته » وأقسم له 
حضرة الصول أن أمر التفتيش صدر من جهة خارج السجن, 
فتصور الكرداسى أن ندا كان وراء الشكوى للجهة إياها . خصوصا 
وأنه ألح منذ أسيوع على ندا أن يدفع ديونه التى تضاعقت ف المدة 
الأخيرة . ومن حسن الحظ أن النصلة لم تتنفذ فى يطنه ولكنها خدشت 
الجلد فقط لكقرة الملابس التى كان يرتديها ندا اتقاء لليرد , إلى هذا 
الحد اشتهر الزعيم ندا فى السجن . حتى أصيح أصغر وأحقر 
مسجون ء يتصور أن ندا وراء العقوية التى نزلت يه ! الزعيم تحول 
إلى جهاز أمن خاص خلف الأسوار ء الكل يخشاه ويتقى شره 
ويتحاشاه وينظر إليه باحتقارء ولكن حدث فجأة ما جعل الأمور 
تنقلب رأسا على عقب ء جاء إلى السجن أفراد تنظيم يسارى أخر , كان 
من رأيه أن الحكومة تحقق الاشتراكية وتمضى على طريق لينين , 
وعندما دخل ندا السجن كانت أشد حملة ضده هى التى تولاها هذا 





التنظيم القادح إلى السحن : ولذلك كانت سعادة تدأ بوصول أعضاء 
التنظيم إلى السجن بلا حدود . وتصور ندأ أنه ما دام أصحاب هذا 
الاتجاه دخلوا السجن فلابد أن الإفراج عنه بات أقرب إليه.من باب 
الزتزانة ؛ وأخذ يتصرف على أساس أنه فى الطريق إلى الخارج , ثم إلى 
السلطة بعد ذلك , وتمادى فى هذا الاتجاه إلى درج ة أنه كان يحتفظ فى 
زنزانته يمرتبة قطن حرص على إعادتها لأصحابها فى الخارج , فما 
حاحته إليها الآن وقد أصيح على أيواب الحرية ؟ وانشغل ندا أغلبي 
الوقت فى تأكيد أن أعضاء التنظيمات المعادية لخطته , هم فى واقع 
الآأمر خونة وعملاء لحكومة موسكو التى تدفع أجورا منتظمة لهم !! 
وتصور ندا أنه بهذا العداء السافر للتنظيمات التى انقليت عليها 
الحكومة ء يؤدى خدمة للحكومة ويساعد فى فتح الآبواب لنفسه إلى 
الحرية ! وتأكد ندا أنه يسلك الطريق الصحيح لدرريجة أن يعض التنزلاء 
الذين كانوا يمضون فترة عقوية فى قضايا رشوة واخت لاس أخذوا 
يتقريون من ندا ء ويعضهم راح يمده يعلب السجاير ويعض 
الأصتاف القاخرة من الطعام . وكان أحد هؤلاء يعمل قيل سحنه 
مديرا لينك وجاء إلى السجن ليقضى عقوية مدتها سبع سنوات نظير 
اختلاسه مكات الأآلوق من الجنيهات ! وراح ندا يقضى معه وقتاأ 
طويلا يناقشه فق الأحوال الاقتصادية فى مصر وكيقية إصلاحها , 
حتى اقتنع مدير اليتك السايق أن أسثئلة ندا تحمل ف ثتاياها عرضا 
أكثر أهمية . ريما كان ندا يختيره للاستعانة به فى منصب كيير عندماأ 
يخرج ندا من سجنه ويتولى الوزارة » ومدير الينك السايق يعرف 
الطريق الصحيح لانعاش مصر وإخراجها بسلام من عنق الزجاجة , 
صحيح أن فكرته عن الحل كانت تختلف تمام الاختلاف عن فكرة 
الزعيم ندا » وبالرعم من ذلك كان ندا يستمع باهتمام ويدون يعض 
النقاط فى أجندة صغيرة ! وتوطدت العلاقة بين الزعيم والمختلس , 





[االزعيم !]> 
لدرجة أن المسائل تطورت من مناقشة المسائل العامة إلى المسائل 
الخاصة ء واندهش المختلس عندما علم أن الزعيم لم يكن له فى أى 
وقت حياة خاصة , لقد شغله العمل العام عن كل ما عداه » فلم يكن له 
زوجة أى بيت أو أسرة : حتى شقيقه الأكبر حرص على الايتعاد عنه 
فانتقل للعمل فى كفر الشيخ حتى ينجو بنفسه » وهو خلال السنوات 
الطويلة التى قضاها بين الأسوار لم يحضر أحد من أقاريه لزيارته , 
ولم يستطع خلال فترة سجنه أن يحقق الراحة لنفسه لضيق ذات 
اليد لآأن صندوق أماناته لا يحتوى على قرش وأحد : وهيى يفكر يعد 
خروجه من السجن ف الزواج قبل أن ينشغل بالسلطة ء لم يكد يمر 
أسبيوع واحد على هذا الحوار حتى قوجىء الزعيم ندا يشاويش 
الأمانات يستدعيه لكى يوقع على المبلغ الذى تلقته إدارة السجن 
بالبريد وقدره مأثئة جنيه!! ويعد أيام قلاكل من وصول المبلغ اأستدعت 
إدارة السجن الزعيم ندا لزيارة خاصة : زيارة خاصة !؟ يا لنذالة 
البشر ء أخيرأ ويعد أن عرفوا أنه فى طريقه إلى الافراج هموا لزيارته !! 
خرج ندا من زنزانته يتحرق شوقا لمعرفة هذا الزائر الذى جاء يعد 
قوات الأآوان » وكاد يغمى على الزعيم ندا عندما اكتشف أنها زائرة : 
مدنة اق الأرتعيقات سن عفرها :حمالها ضنارغ .شعن اضفر طويل 
وعينان ملونتان وشفتان مكتنزتان » وبشرة ناعمة ليس يها آأثر 
لخدشة أو هبشة . عندما وضع يده فى يدها كاد يقع مغشيا عليه من 
شدة الهول , الرائحة التى تنبعث من جسدها البض التى نفدت إلى 
خياشيمه , كادت تطرحه أرضاء وقف ميهورا فترة أمام السيدة التى 
لا يعرقها وإن كانت هى تعرقه .. وعندما نطقت باسمه اهتز يدنه كله , 
ققد كان صوتها أشيه يعود يعزف عليه محمد عبد الوهاب , يا 
سلام.. أخيرا عرف ندا المعنى الحقيقى للسجن , السجن هو مكان بلا 
نساء , أى مكان بلا نساء هى سجن فى حقيقة الآمرء حتى ولى كان 
هذا المكان فى الجنة !! 
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لاالزعهيم[!] 

يالها من مفاجأة مذهله . هذه السيدة هى شقيقة جلال يك مدير 
الينك والمسجون حاليا يتهمة الاختلاس . وهى جاءت لزيارة شقيقها 
ولكن شقيقها استنقد كل زياراته . فلجأت إلى هذا الأسلوب يعد أن 
عرفت أن ندا هى أقرب النزلاء إلى شقيقها جلال » ومرت الساعة التى 
هى مدة الزيارة كأنها دقيقة واحدة ء ولكنها كانت كافية لكى 
يتفحصها ندا يدقه ., الصدر البارز ء الخصر المخنوق , السيقان 
المخروطة كأنها إنتاج ماكينة لا تخطىء الحساب ء يا لها من صورة 
مثالية للمرآة الجميلة وكما ينيغى أن تكون ؟! ء وعتدما مد يده تحوها 
لوداعها جذيت يده ولولا الملامة لارتمى فى أحضانها ويكى من شدة 
الغيظ . صرفه الكفاح فى سبيل الجنة الموعودة عن رؤية الجنة 
الميجودة ‏ يا لها من سذاجة ضيعت العمر فى الأوهام . 

ليس أسعد من جلال بك المختلس على ظهر الأرض ء استمتع 
يالمتصب ويالفلوس وبالنساء . عاش حياته يالطول ويالعرض ء بيتما 
دقن كذا نفسة الها : 

عندما عاد تدأ إلى زنزانته كان محملا يما لذ وطاب . لحوم وقفراخ 
وفواكه وحلويات ٠‏ كمية تكفيه عدة أيام » وعندما هم يتسليمها لجلال 
رفض يشدة قأكلا له : 

دى حاحتك أنت , أنا بس شاكل معأك !! 

كانت شقيقة جلال هى محور حديث الزعيم والمختلس ف الأيام 
التى أعقيت الزيارة » كان السؤّال الذى اهتم ندأ بمعرقة جوأيه هو : 

هيه اختك متجوزة ؟ 
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© ©كان لقب الزعيم هو النغب الأثبر إلى نفس نداء ويتجب أن يناديه 
نزلاء السجن سد وعلى هذا الاساس كان أسلوب تعامله معهه ‏ بدأ 
الزعيم اللتطر حياته كاتبا لمحام مشهور, ومن شرط ثقاكته الغانونية 
صار مرجعا للمحامين واتقاصين معا. جمع نداء. بين الاتنساب لكيه 
الحقوق والانتساب لصنتب الحخصن. ايارى. والدى صار قابدا! له بعد 
فدرةوجيزة - نجح الزعيم الملتظر فى اللبسانس. وفى قبادة التنظم في أن 
واحد. وصار له مكتب متقل. وتخصص ق قضايا اعضاء التظدمات 
السرية إلى أن اعتقل لمدة ثلاثة أعوام, ثم خرج يعدها ليمارس العمل 
السياسى: ويعيد تنظيمه فى ثوب جديدء فعادى التظبمات الأخرى 
والحكومه ‏ معا - إلى أن دخل السستحن مرة ثاتلة نقضى فيه خمسه 
عثر عاما ! وفى السحجن كانت العلاقة متوثرة ببنه وببن ضباط 
السجن» قهو لا بحدثهم إلا من منطلق أنه الزعل الننظر : وبالنسبة 
لنزلاء غهم يعنقدون أنه وراء العفبات التى تنزل يهم من جراء كتابته 
للشكاوى الكيديه ضدهم فلم بسلم منهم. ولم بسلموا منه. وتحاشاه 
المزلاء ياعساره جهاز امن خاص خلف الأسوار' ولكن برعان ما 
تصرب إليه انشزلاء بشنى أنواع الهدا'يا بعد أن طنوا أنه في 
طر يقه إلى الأفراج عنه ف إلى السلطة . وتوطدت علاقه - 
بصفة خاصه - يحلال مدير بلك مكتنس: تجادب مع 
ندا أطراف الحديث ق القضايا العامة والخاصة: وزاد 
هده العلاقة زيارة أخت حصلال الند؛.: والذى لم يرره 
أحد من قبل!؛ وبعجب ١‏ ند؛ - بجمالها الصارخ. وبدور 
الخوار مع جلال + - بعد زيارة أخحه - لنلدا.- فى قضية 
واحدة هى : صل اختلك متر_وجحة *: ©6© 
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ياأله من خبر نزل على قلب ندا تزول الماء المثلج فى 
معدة رجل قطع عدة أميال على قدميه فى صحراء 
محرقة. السيدة ليست متزوجة وسيكون زواجه يها 
خير تعويض له عما لقيه فى الحياة. ولكن هل ترضى 
صفية به زوجا؟ ولم لا ؟ وهى لم يزل شايا فى الثانية 
والخمسين من عمرهء ثم إنه على أبواب مستقيل عظيم. 
أخذ يطرح أسئلة متفرقة على البيه المختلسء وكان البيه 
المختلس ذكيئا إلى الحد الذى فهم من خلالها ما يرمى 
إليه ندا . 
وجاءت كل الإجابات على مزاج ندا وعلى هواه. فهى مطلقة يعد 
زواج فاشل مع رجل سكير وعديم الشرف. ورط البيه شقيقها 
فى سلفيات من الينك. ريما كانت هى الخطوة الأولى التى قادكة إلى 
السجن . ْ 
تصور.. كان يضريها بشدة وذات مرة عضها يبطريقة يشعة 
تركت ارا انشع من الاذو الذى ضر عه ضيه كلن: واهيا هر الطلاق: 
ولآن الله عالم بأحوال الولاياء فقد شاءت إرادة الله ألا تنجب منه 
نسلاء فخرجت بهدومها من بيت زوجها إلى حيث لا تعود ! 
وابتسم ندا ايتسامة رضا وأمل: وعكف ف الأيام التالية على تحرير 
برنامج حكومته. عمل لكل عاطل وأمل لكل يائس ومدربسة لكل طفل 
ومكان فى الجامعة لكل شاب وسرير ف المستشفى لكل مريض. وقراً 
ندا البرتامج على صهره المنتظر فهتف له وهلل. ولكن ندا بدا عليه 
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0 المرتبة0 
القلق: هتدم سالة اللكتلتن إتراهيم عن سنن قلقه »انحا : 

كل اليرامج تبقى مع وقف التنفيد إلا إذا توقر المال الذى يجعلها 
حقيقة واقعة. 

ويعد فترة صمت قال لايراهيم : 

سأترك هذه المهمة لك لأننى ساتقفرغ للسياسة الخارجية 
وللأمن الداخنىء أما مسألة تدبير الميزانية فسآتركها لأهل مكة لأنهم 
أعلم يشعايها ! مضت الأآيام بطيكة ومملة, وندأ أصيح ينام على 
الأسفلت بعد أن أرسل المرتبة لأصحايها خارج الأسوار. والذى 
أصابه بالاحباط أنه لم يسمع أى صدى لآرائه فيما ينبغى على النظام 
أن يفعله بعد ضربته الموجعة ضد حلفاء موسكو فى مصر. إنه لم يكتف 
بالتأييد الشفهى . ولكن أرسل عشرات الخطابات إلى رئيس 
الجمهورية ضمنها خبرته وتجربته الطويلة. ليس أمام النظام إلا 
سلوك الطريق الآخر والاتجاه بأقصى سرعة تحو الصين. . الشيوعية 
الروسية رأسمالية ميطنة.ء والمواطن الروسى يعيش تحت قهر 
يتضاءل إلى جانيه القهر الذى يعيش تحته مواطن فى دولة نامية. ولا 
أحد فى مصر كلها يفهم فى اشتراكية الصين إلا الرفقيق نداء وهى على أتم 
الاستعداد لقيادة اليلد لتحقيق الكفاية والعدل ودخل قومى مرتفع 
وتوزيع عادل على الجميع . 

عدة أسابيع مرت طويلة ومملة على الزعيم نداء ولكن ابراهيم كان 
منشغلا بالبحث عن طريقة سريعة لدفع الدم فى عروق الاقتصاد 
المصرى. المشكلة أن كل الطرق التى تؤدى إلى ذلك هى طرق 
رأسمالية, والزعيم ندا يريد طرقا ووسائل اشتراكية. ولكن لماذا لا 
تكون هذه نظرية جديدة ولا يأس من أن تنسب النظرية الجديدة إلى 
الزعيم نداء النظرية الجديدة هى وضع الوسائل الرأسمالية فى خدمة 
الأهداف الاشتراكية . 

هتف الزعيم ندا وهو يستمع إلى بنود النظرية الجديدة.. التجربة 








ةن سس يسك 55 
البريطانية !! بريطانيا دولة رأسمالية ولكنها تطبق التظام الاشتراكى. 
وأنكر ابراهيم آنه اقتيس نظريته من بريطاتيا. وهو لم يسهر الليالى 
الطويلة الكئيية دأخل زنزانته إلا لكى يحقق للزعيم ندا ما يحلم به من 
مجتمع الكفاية والعدل عندما يقود سفينذة اليلاد إلى شاطىء الأحلام. 
وطمأنه الزعيم تدا إلى أنه لم يقصد أن يوجه إليه اتهاما من أى نوع. 
فالنظرية التى توصل إليها ابراهيم نظرية جديدة. وإن كانت قد 
وجدت طريقها إلى التطبيق من قيل والجديد الآن هى أن النظرية ذاتها 
ألتى تطبقها يريطانيا سيجرى تطييقها لآول مرة تحت شعارات 
اشتراكية وفى دولة تحقق الاشتراكية . 

إن الصين لم تخترع صناعات جديدة. ولكنها قلدت الصتناعات 
الموجودة فى الغرب. وضريت السوق عتدما عرضتها بأسعار ريخيصة 
وحتى اليابان نفسها صنعت نفس الشىء إنها لم تخترع السيارات 
ولكنها قلدتهاء ويعد أريعين عاما ضريت اليايان السوق كلها وتسيبت 
فى قتل صناعة السيارات ف أمريكا . 

أبشر يا إبراهيم » فنظريتك جديدة تماما . 

وأقسم ابراهيم للزعيم نداء أنها ليست نظريته على الإطلاق» ولكنها 
جاءته نتيجة متاقشاته مع الزعيم ندا الذى هو صاحب الفضل الأول 
فى الوصول إلى النظرية الجديدة ! 

وسكت ابراهيم لحظة عن الكلام قبل أن يستطرد قائلا : 

إحنا طيعا هنا مساجين مع بعضء ولكن العين ما تعلاش ع 
الحاجب وعاوزك تعتيرنى خدامك. وتأكد يا ندايك.. أنه لوحدث 
وغلطت مرة ديقى يحسن نية؛ وإن صدر منى شىء ما عاجيكش لازم 
تلفت نظرى وتعاقينى لى حبيت. اعتيرنى ابنك أى واحدا من تلاميذك, 
مش قصدى ابنك فى السن. لكن اينك فى التجربة وابتك فى الخبرة 
واينك فى العلم ! 

تكررت زيارات صفية لسجن القناطرء وكلها كانت من نصيب 





الزعيم ندا وفى الأيام التى كانت تأتى فيها ع رن لدم كان 
الزعيم تدا بيدى هاديىء الأعصاب دي كن فى وكان قد أنتهى 
من تأليف حكومته المنتظرة: ولم يرد ذكر أيراهيم فى كشف الوزارة. 
وعندما يدا القلق على وجه ابراهيمء قال له الزعيم ندا : 

-دى سياسة عليا ما تعرفهاش انتء انت تهمتك الاختلاسء ولو 
حطيتك فى الوزارة الناس كلامها كثير. لكن انت هتكون مستشارى 





الاقتصادى. 

وصاح ابراهيم فى قلق : 

طيب وافرض الوزير مارضيش يعمل با لمشورة. وابد يتسم الزعيم 
ندأ ايتسامة ذات معتى وقال : 

أنت أصلك لسه غشيم فى السياسة. الوزراء دول مجرد واجهة 
ماحدش متهم له قيمة. العملبة كلها هتبقى فى إيدينا إحناء واللى 
مذ ون ينهو الال تمك شدي الخا يا دروع ليها آنا افج هنانك 
دعوه . 


وسكت أبراأهيم امتثالا لتعليمات الرعيم, ولكنه ومهما كان الا 
الجرائدء ويضع أصايعه فى عيون هؤلاء الذين وشوأ به وشهدوا عليه 
والصير حتى تستح الفرصة ليمارس على أرض الواقع ماكان يراه فى 
الأحلام . 

صحيع «فعسى أن تكرهوا شيكا وهى خير لكم». لولاا وقوعه فى 
الفخ ومحاكمته وسجنه. ماسنحت الفرصة على الإطلاق لرؤية الرعيم 
تدأ. 

وأبن كان باستطاعته أن يرأهء لقد عاش أابراهيم حياته كلها فى 
دائكرة مغلقة. الينك وشلة الأصدقاء الذين يعملون فى سوق المال. كان 
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المسرتبسة [] «-» 
يسمع أحيانا عن الشيوعيين ولكن من خلال ماتنشره الصحف. وكان 
يتصور أحيانا أن لهم أنيابا ومخالب وذقونا طويلة. وأنهم مجرمون 
بالسليقة يكرهون المال ويخططون لنسف البنوك وشنق المتعاملين فى 
البورصة. ولكن ها هى الصدفة وحدها تسوقه لمعرفة الزعيم ندا. إته 
يؤمن أيضا بآن المال عصب الحياة وهو أساس كل تنمية. وهو يوما 
ما سيصيح مستشارا للزعيم ندا ى شكون الميزاتية والتخطيط. 
وسيحقق ابراهيم مالم يكن يحلم به على الإطلاق. والغريب آنه 
سيحقق كل شىء من خلال من تصور أنهم أعدى أعدائه ! 

مرت شهور طويلة دون أن تصل إلى أسماع ندا أخبار جديدة. 
مايخشاه الزعيم ندا أن تكون المخابرات المركزية الأمريكية قد شمت 
اتجاه الريح فتدخلت لإجهاض المسيرة. ولكن حتى لى حدث هذا فلن 
يكون لهذا التدخل أى تأثير لأن الاتجاه الصحيح سيفرض نفسه 
حتما لأنه الطريق الوحيد لحل كل المشاكل. ولكن ويالرغم من 
أطمئنان الزعيم ندا إلى النتائج, إلا أنه بدأ يشعر بالقلق ولكن القلق 
تحول إلى إحساس رهيب أخذ ينهش ف عقله وكان السيب الركيسى فى 
هذا الهاجس هو انقطاع صفية عن زيارة الزعيم. عندما سأل ايراهيم 
عن السيب قال إنها مريضة وهناك إشارات بأنها تعانى من مرض 
خبيث. ولكن حدث مالخيط كيان ندا وجعله لا ينام الليل. لقد 
استدعت إدارة السجن ابراهيم ذات صياح.ء ثم علم ندا من يعض 
الحراس أن إحدى السيدات كانت فى زيارة خاصة له يإذن من النائب 
العام. وعتدما عاد أبراهيم أيلغ ندا أن صفية جاءت لزيارته لتيلغه 
بأتها ستجرى عملية خطيرة لايعلم نتيجتها إلا الله. صحيح أنها 
جاءت معها بيعض اللمأكولات والفواكه عرضها ابراهيم على ندا ولكنه 
رفض أن يتذوقها. ولم ييد على إبراهيم أنها تركت رسالة من أى نوع 
للزعيم نداء واضطر ندا أن يسأله قأجاب بالنقى . 
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أصلها فى حالة وحشة قوىء أنا نفسى ما عرفتهاش . 

بعد أيام قليلة من زيارة صقية للسجنء تقل ابراهيم من العتبر إلى 
مستشفى السجن. وعندما ذهب ندا لزيارته لمس مته تغيرا فى المعاملة 
فالكلام يحساب.ء والعواطف القديمة تجمدتء وانتهت الزيارة عندما 
أيدى ابراهيم رغبة ف التوم. بعد أيام أخرى غادر أيراهيم مستشقفى 
السجن إلى مستشفى قصر العينى ويعدها يأيام نشرت الصحق أن 
قرارا جمهوريا صدر بإعادة محاكمة كل المختلسين والمهريين 
ولصوص الال العام الذين سبقت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية 
لقد أقرجوا عن ابراهيم وهو الآن فى عمله القديم اتتظارا للمحاكمة 
أمام المحاكم المدنية وانتظر ندا أن تصله رسالة من ابرأهيمء ريما 
يأتى لزيارة: على الأقل ليطمئنه على صفية: ولكن الأيام مرت دون أن 
يتحقق ماتوقعه ندا. آخذت الآحوال تسوء بالنسية للزعيم ندا. عادت 
التكديرة إلى السجن. تفتيش الزنازين بين الحين والآخر. إغلاق 
الزنازين أغلب الوقت:ء اختصار أوقات الفسحة:, الغاء فترة الرياضة, 
ولم يقع هذا التغيير إلا على المسجوتين السياسيينء كان الاحتفال بعيد 
خورة مايى قد اقتربء وقيل الاحتفال يآيام كانت جميع قضايا 
لصوص البئوك قد صدر فيها حكم باليراءة. وحملت إحدى الضحف 
صورة أبراهيم وهو يشيد بالعدالة ويهاجم هؤلاء الحاقدين الذين 
كانوا السيب المباشر فى اتهام الشرفاء من الوطنيين. وحدد الحاقدين 
بالشيوعيين عملاء موسكو الذين أرادوا إزاحة كل الشرفاء ليخلى لهم 
الحو وتسقط مصر فى آيديهم 3 

وجاء احتقال العيد يثورة مايىوء واختار زعيم الثورة مكانا يعيدا فى 
الصحراء واحتفل بالعيد مع عمال اليترول واستمع الزعيم تدا 
للخطاب. يدأ الزعيم الخطاب وكان أول القصيدة كفر. أعلن الزعيم فى 
وضوح أن الشيوعية هى أساس شقاء العالم» ووصف روسيا بأنها 





2 المرتبة[]: 
الشيطان الأكبر. أما الصين قهى الشيطان الأعظم وختم الخطاب يأنه 
لا سلام ولا رخاء إلا بالقضاء على امبراطورية الشر . 

يالها من أيام سوداء مرت على الزعيم ندا فى السجن بعد هذا 
الخطاب حتى المختلس ابرأهيم صورته منشورة على الصفحة الأولى. 
وحديث له مع المحرر يحمد فيه الله الذى وقق الآمة إلى طريق الهداية 
والإيمان. لايحفظ الاقتصاد أو يصونه إلا العودة إلى طريق الدين 
والتمسك بشريعته وحكى عن تجريته فى السجن حين فرض زعيم 
الشيوعيين تفسه عليه. ويالرغم من ضيقه الشديد بالزعيم إلا أنها 
كانت فرصة طيبية لاكتشاف أخلاق الاشتراكيين وما هم عليه من 
وصولية وحقارة وعدم احترام للذات. وحكى ابراهيم كيق كان الزعيم 
الاشتراكى ندا يسطى على طعامه ويتطفل على علية سجائره. وكيف 
حاول المستحيل لتجنيده فى تنظيم «الحصن» ولكن هيهاتء قهى رجل 
مسلم وموّمن بالله ويخاف من يوم لا ينفع فيه مال ولاينون ! 

تحت موجة من الانفعال الشديد أمسك الزعيم ندا بورقة وكتب 
خطايا لابراهيم عنفه فيه بشدة وتوعده بالانتقام الشديد عندما تنجح 
الجماهير فى القيام بثورتها التى ستطيح يالنظام العميل القاسد. 
وحذره من العودة إلى مثل هذا العمل مرة أخرى. لأنه يحتفظ معه 
ببرنامج حكومة الشعب بقيادة الزعيم ندا وبخط يد أبراهيم نفسه 
وتصور الزعيم ندا أن ابراهيم سيركع وسيأتى لزيارته فى السجن 
متوسلا وحدث ما توقعه الزعيم نداء فقد حضر بعد أيام بعض 
الحراس واقتادوا الزعيم ندا إلى نيابة أمن الدولة. وجرى التحقيق معه 
حول الخطاب الذى أرسله لإبراهيم. وعندما عاد ف المساء إلى زنزانته 
شعر بأن رأسه سينفجر. ماالذى جرى ف الكون وما الذى حدث 
للناس. هل كان تحليل الزعيم ندا مجرد خطأً فى التحليل؟ آم كان من 
باب العبث ولعب العيال. هل يجب إعادة النظر فى كل شىء وفى أى 





شىء؟ لا مفر من العودة إلى حضن الجماهير والالتحام بجموع 
الشغيلة والعرقانين. وعكف ندا على تحرير خطاب للرجل الذى يقود 
تنظيم الحصن خارج الأسوار. لقد طلب ندا حل التنظيم وإعادة 
تنظيمه من جديد ويعناصر مقاتلة وشديدة الصلابة ومستعدة 
للواصلة المشوار حتى آخر الدهر. لايد من قيادات جديدة ودم جديد 
ونظرية جديدة قادرة على اكتشاق الطريق إلى الجنة الموعودة. 

ولكن .. الزعيم ندا لم يتلق ردا على خطايهء فقد تولى نائيه حل 
الحزب منذ فترةء وبعض زعماء الحصن أثروا العمل مع الثورة 
الجديدة. ويعضهم فر خارج الحدودء أما الرجل الذى تولى القبادة 
بعد الزعيم ندا فقد وجد لنفسه عملا مجزيا فى شركة لتوظيف الأموال. 
وأمسك الزعيم ندا بورقة وحرر خطابا أخيرا لأحد أقربائه خارج 
الأسوار خطابا قصيرا للغاية يطلب فيه إعادة المرتبة إلى السجن فقد 
بدأ يشعر بالروماتيزم يسرى ويقفرى فى عظامه ! 
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©6© خواحا فى السحجن .. '* باله من حظ عائر الى جاء بهذا 
الخنواججا :فى دا المستنقه ع الممقير. ورحت أراقبه وهو بقع 
المرانضيق فى دور؟ بسجن القناطر, وأحيانا يزوم في صوت 
متحشرج وع ل النبرة كأنه ذنب محبوس. وتصورت أنه 
حزبن أو على الآقل غير سعيد على هذا المصير الذى انتهى إلبه. 
ولخكن اكتشفت بعد ثقانى معه ف حوش السجن أنه مجرم 
بالفطرة » وأنها المرة الرابعه التى يدخل فبيها السجن. وعقوبته 
هدد المرة خمس نوات كان يدعى روبيروهو خبيرق فتح 
الخزائن مهما كان حجمها أو وزنها. ولكن 'دهثنى انه ئيس 
حزي ولا نأدماء بل يشعر بنوع من الراحة لأنه مسجون في 
مصر. وتصورت أنه يكدب او يسخر ماس. . ولكنى اكتشفت انه 
صادة بالمشعل و يرى ان السجن المصرى نعمة من تعر الله . ف 
السجن فسحةء السحان يفتح الساعه 7 ويقفل الساعة 6. 

ومن ١‏ إن ه مالوش دعوة باللسجون ... السعحون 
1 بره ما عند كش ظكرة ابت هفعو عليك الذ؟ لصا لاله . 
الظهر صحيح الفرشة دوا سه 03-8 
دى حاجات تقدر توفرها لفسك فق الجن 
المصرى اعيبم إنث هناما تحسش بأنك مسجون ©© 








وجريت السجن بره يأ روبير ؟ 
اتسجنت فى ياريس وق لينان» وفى تركيا الموت 
أحسن م السجن. 
كان يتكلم بطريقة تؤكد أنه حصل على قسط من 
التعليم, ويتعمد نطق يعض الكلمات الفرنسية أثتاء 
الحديث. ولكن لماذا ذهب إلى ياريس؟ ولماذا دخل 
السجن هتاك ؟ 
القاميليا كلها هاجرت من مصر يعد حرب 1 5. يس 
مارضيتش أسافر معاها. أنا عشت هنا وحباتى كلها هنا. ولما سافرت 
باريش علشان أزور القاميلياء واحد من أصدقاء الفاميلياً قصدنى. 
رحت أفتح له خزنة .مسكونى حكموا على بسئتين أفرجوا عنى يعد 
سنة لحسن السير والسلوك ورحلونى على مصر . 
تقول لحمين الس والسلوك:! 
ريما شعر روبير أن عبارتى تحمل رنة سحرية فقال فى حدة : 
بسلوكك فى السجن. ويعدين عاوز أقول حاجة .. 
وتوقكموونيرعن اللاي كم الخرم عابة سماكر فبركب ةلقد 
منها سيجارة وأشعلها وجذب منها نفسا عميقا.. ثم قال : 
الحياة بره اتغيرت, والسجن بره مش للانتقام. السجن علاج 
والمسجون مريض. ويوم الإفراج يفتحوا ياب السهجن ويقولوا له 
اتفضل. هنا نهار الإقراج ييقى أسود يوم فى حياة المسجون, 
يسلموتك المباحث وهيه وكيفها. يمكن تخرج وغالبا ما تخرجش. 
لا تماميافندم نا 14.1 938 


111ص [السخواجا من أجل الشعب 0 
واسستأذن روبير وانطلق فى السير بخطى واسعة . 
كان منظره وهى يسرع الخطى لافتا للنظر. كان به عرج فى ساقه 
اليسرى وكان يسحب ساقه المعطوية وكأنه كلب داست عليه عريية 
نقل فى طريق الصعيد وبالرغم من أنه حرامى ومسجل خطرء كان كل 
المسكولين فى السجن يهايونه ويتقون شره والسيبٍ أنه يحفظ لاكحة 
السجن صمء وكان خييرا فى كتابة الشكاوى ضد الإدارة وخصوصا 
المدير والمأمور والدكتور. ولذلك عتدما ادعى أته مريض بالروماتيزم 
أمر له الدكتور ميشيل يمرتية بدون أن يكشف عليه. وكان يتغطى 
يبطاطين من صنع فرنسا أرسلتها له أسرته وكان لا يأكل من طعام 
السجن. ولكنه يحصل عنى طعامه من الكانتينء ومن الزيارات التى 
يآتى بها يعض أصدقاوَه من السجنء وأحيانا كان يستخدم الحراس 
فى جلب بعض المأكولات من الخارج. وكان مصدر أذى للمساجين إذا 
اختلف معه مسجون كتب ضده شكاوى من مجهول وأحيانا من 
فاعل خير. وكانت الشكاوى التى يرسلها الخواجا تثبر قلق السلطات, 
لآنه يتهم أعداءه بجراكم خطيرة ضد أمن الدولة» وكان ساعده الأيمن 
فى كتاية الشكاوى مجرما عريقا فى الإجرام يطلقون عليه فى السجن 
اسم مطوة. وبر التسمية أن الأخ مطوة كان باستطاعته أن يقلد ختم 
النسر أو أى ختم آخر إذا توفرت له مطوة جديدة لم تستعمل من قبل. 
طبعا لا يعرف أحد سير المطوة إلا الأخ مطوة نفس ه. وكان مطوة حاذقا 
إلى درجة تثير الدهشة. حتى أنه استطاع الإفراج عن مسجون بخطاب 
صادر من ركاسة الجمهورية عليه ختم النسر وإمضاء جمال 
عي دالناصر! وكان ضابط العنير الدسوقى يجامله يشدة:ء لأن الخواجا 
روبير كان بين الحين والحين يقدم له جزءا من الهدايا التى تصله من 
أقاريه من فرنسا ولأنه كان ضابط مخلة كما يقولون فقد كان يتقبل 
الهدايا شاكرا كرم الخواجا وعطفه. ومع أن روبير كان من صنف 
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6 الخواجا من أجل الشعب [] عه 
الخواجات وأقاريه يقيمون فى فرنساء إلا أنه بالتأكيد لم يكن من أهل 
أآورويا. ولكته فى الأصل كان مالطياء جاء جده مع حملة تابليون من 
أهل مالطا استخدمهم نابليون فى التمهيد لغزوته لمصرء لينشروأ بين 
الشعب المصرى أكاذيب من نوع أن تنايليون مسلم وأنه جاء لرقع 
شأن الدين وحماية المسلمين من ظلم المماليك؛! وقيل أن تتفجر ثورة 
يوليى قضى روبير عدة سنذنوات فى مدرسة الفيرير. ولكنه استطاع أن 
يقنع عددا من التلاميذ على العمل بعد المدرسة ف إرشاد الساكحين 
الفرنسيين فى زيارة الآثار والتردد على السوق. ويعد فترة من ممارسة 
هذا العمل استطاع رويير إقناع هؤلاء التلاميذ بالعمل طوال الوقت 
لأن المدرسة لن تفيدهم فى شىء. ويعد الثورة انقطع السواح عن 
زيارة مصرء. وتصاعدت الأحداث فى مصر وتطورت إلى حرب دامية بين 
الثورة الوليدة وجيوش ثلاث دول على رأسها بريطاتيا وقرئسا 
واسرائيل أيضا. ونشطت يعد الحرب عمليات هجرة الأجانب إلى 
الخارج. وسرع ان ما فتح روبير مكتيا صغيرا فى حى السكاكينى 
لمساعدة الراغيين فى الهجرة وتهريب أموالهمء وبالرغم من قيامه يعدد 
كبير من العمليات إلا أن الأجاني الذين اتفقوا معه لم يتسلموا قرشا 
واحدا من أموالهمء لأن رويير وضع المبالغ التى تلقاها كلها فى جيبه! 
وعد أن الشهزت الأسوى مضي استخكر | اكتق ل لكين سيا رات 
للسائحين الأجانبء وفى نفس الوقت قام بتأليف تشكيل عصابى 
لسرقة الأجانب الذين يستأجرون سيارات مكتبه. وكان يستخدم 
السائقين الذين يعملون فى مكتبه.ء وأول مرة ينكشف فيها أمر روبير 
كان فى عام 8 عندما اتفق هو وعصايته على سرقة زبون استاجر 
سيارة يساكق من المكتب. ومن سوء حظ روبير أن الزيون لم يكن 
عادياء ولكنه كان رجل أمن انجليزى فى مهمة سرية تحت سثار 
السياحة لكى ييبحث مصير يعض الجتود الانحليز الذين أاختفوا أنتاء 
الغزو الثلاثى . 
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ده [] التخواجا من أجل الشعب [] 
اي مواد الأمنية للقيض على الجناة. ولأنها 
كاتنت أول سابقة للخواجا فقد دخل السجن لمدة عامء واختار سجن 
الاسكندرية لقضاء العقوية فيه بدعوى أن عمته الوحيدة تقيم فى 
المدينة. وخرج من السجن وسافر إلى باريس ليد خل السجن هناك ثم 
عاد إلى مصرء لبعود إلى السجن مرة أخرى بتهمة الشروع فى سرقة 
فرع بتك القاهرة. وق المرتين اللتين دخل فيهما السجن المصرى كانت 
السجون تضيق بن-لاكها من الشيوعيين. وتوثقت الصلة بينه وبين 
مسجون من زعماء الشيوعيين كان والده باشا وثريا أمثل ومن وزراء 
عهد الملك فاروق. واستطاع روبير أن يحصل على ثقة الزعيم 
الشيوعى عندما نجح فى تهريب رسائل من السجن وإليه. وتمكن 
روبير سيب طول الإقامة أن يلتقط يعض العبارات الماركسية ويعض 
المفاهيمء وعندما طلب رويير من الزعيم الشيوعىء: بأن يخصص له 
زميلا من الشيوعيين لكى يلقنه المبادىء الشيوعية رد عليه الزعيم 
الشيوعى بأن ما يقدمه رويير للحركة الشيوعية يقوق أى خدمة 
بقدمها أكبر مثقف شيوعى عشر مرأت. وقال له إن بعض زعماء العالم 
الشيوعى الذين يتولون السلطة فى بلادهم كانوا من الصياعء: ولكنهم 
قاموا يأعمال بطولية للحزب خلال سنوات النضال. وراح روبير 
يحلم بثورة شيوعية يتولى فيها منصب مدير المباحث: فهى أعرف 
الناس بالمجرمين ونؤلاء السحنء وعاهد نفسه إذا تحقق حلمه أن 
يقوم بفصل محيى بك مدير السجن والحكم عليه بالحيس فى زنرانة 
أنقرادية ليمعرق معنى الحبس بالنسبة للبنى أدمين! وعاهد رودير 
نفسه على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للحصركة الشيوعية حتى 
يكون نصيبه يعد الثورة يتناسب مع حلمه الكبير وخرج روبير من 
السجن وخرج الشيوعيون,. أيضا ولكن صلته بالزعيم الشيوعى لم 
تنقطع ولشدة إخلاص رويير للحركة الشيوعية وعميق حبه 
18 184.5 تصسام با فندم الا 
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للشيوعيينء تقدم باقتراح لتوفير الدعم المالى للحركة ومساعدتها على 
تغيير الثورة التى ستكون خيرا وبركة للجميع. كان اقتراح روبير هو 
سرقة فرع البنك الآهلى فى مصر الجديدة والذى يحرسه جندى واحد 
من هذا الصتف الذى لا يدرك أيعاد مهمته على وحه التحديد. وعيثا 
حاول الزعيم الشيوعى أن يشرح لروبير أن الحركة تعتمد على تبرعات 
أعضائهاء وأنهم يرفضون العنف بكل أشكاله وبالطبع يرفضون أن 
تكون السرقة هى مصدر تمويلهم . 

وققف رويير أمام شاطىء النيل فى الزمالك وقد امتلأات نفسه 
بالحقد على هذا (المتعلم) الكذاب مثل غيره من المتعلمين معقول!؟ 
يرفض السرقة كوسيلة للدعم المالى!؟ إنه هى بينفسه ويعصضمة لسانه 
قال له وهما فى السجن.. نحن الشيوعيين نحترم اللصوص الغلابة؟ 
أمثالك لأنهم فى حقيقة الأمر ثوار رفضوا الواقع وثاروا عليه. ولو أتيح 
لهم أن يعيشوا فى ظل نظام فاضل فلن يعود رويير وأمثاله فى حاجة 
إلى السرقة حيث سيكون لكل إنسان حسب حاجته. ومن كل إنسان 
حسب طاقته! هذا الكذاب الذى يدعو إلى مجتمع الكرامة للفقراء يعيش 
فى شقة أفخم من أى قصرء ويستخدم عمالا لخدمته من أهل النوية, 
وى شقته تحف تكفى لفتح متحف ! 

وفكر رويير الحرامى فى طريقة للانتقام من الرجل الذى خدعه 
واستخدمه لصالح الحركة دون أجر. لى اكتشفه فى السحن لتقاضى 
نظير خدمته مبالغ كييرة.. مضى روبير ىق طريقه ووضع خطة 
شيطانية لسرقة فرع الينك الأهلى فى مصر الجديدة. وأثناء التحضير 
للعمل حرص روبير على زيارة الباشا الشيوعى. ف المرة الأولى واعتذر 
عن اقتراحه السيىء الذى لا يتفق مع السلوك الماركسى؛ وأعلن أنه 
كف عن السرقة منذ توطدت الثقة بيته وبين الياشاء وقيل الطرف 
الثانى اعتذاره وانتهى الآمر . 
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فى الزيارة الثانية راح رويير يستعرض المشاكل التى تحيط يه يعد 
أن كف عن السرقة, مشاكل وأزمات مالية تخنقه وتكاد تقتله وهو لا 
يدرى ماذا يفعل؟ ولذلك جاء لزيارة الأستاذ الكبير لكى يجد له 
مشرجا يتفكرة الثاقب وعقله اللمسكير: شجغه الآستان على احتماق 
الشدة ومواجهة الموقف يحسارة: فالأأحوال لا تدومء ويعد محاضرة 
طويلة دس فى يده عشرين جنيها وصفها بأنها معونة مؤّقتة من 
صديق لصديق. تكررت الزيارات والمحاورات بين الزعيم الشيوعى 
واللص الذى يتظاهر بالتوية. ثم غاب رويير فترة حتى كان مساء 
شاتيا وعأصفاء عندما فوجىء الزعيم بطرق شديد على الياب, 
وبطريقة أعادت إلى ذاكرتغ أيام زوار الفجرء كانت تلك الفترة قد 
انطوت وجاء عصر العلم والإيمان» ولم يعد الانسان المصرى يسأل 
عن أفكاره ولكن عن آفعاله. والزعيم لا يصتع شيئا مزعجا للسلطات, 
ولكنه يفكر ويترقب يزوغ الفجر الجديد! 

وعندما فتح الياب وجد نفس الوجوه التى كان يعرفها أيام زوار 
الفجرء ووجد أيضا نفس الأسلوبء أفواه تيتسم وأياد تعبث ميكل 
قب فق الميت حت :نذا كرات :و الخداتك.:وكملوا معي ازراق) عترة 
وانصرفوا ى صحبة الزعيم إلى السجن جلس الزعيم فى زنزاتئتته يقكر 
هذه الحم الناففة الى لم حكسي لها هد ا يحسات» 

يتساءل أين سيادة القانون ولا اتهام بدون دليلء أن الاجراءات 
هى نفسها التى كانت أيام مراكز القوىء الزنزانة مغلقة طوال الوقت, 
والاتصال بالزعيم ممنوعء وتفتيش الزنزانة يجرى كل عدة دقائق. 
راح الزعيم الشيوعى يستعرض كل الزمن الذى سيق اعتقاله أنه 
بالتاكيه لمريرةكن عثلة على الاطلاق يدفم السسلظنات إلى هذا الخ 
مادا جرى بالضبط؟ هل هى حملة ضد الاتحاد السوفيتى؟ ولكن لماذا 
كل هذه العصبية فى عملية القبض والتفتيش؟ 
1814.4 تماميا فنام إن 
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أخيرا استدعوا الزعيم إلى النيابة» ولم يكن وكيل نيابة أى حتى 
رئيس نياية عادى ولكنه كان رئيس نيابة أمن الدولة. وعندما استمع 
الزعيم إلى التهمة كاد يغمى عليه. تمويل الحزب الشيوعى عن طريق 
سرقة البينوك!! هل جنت السلطة إنها تمارس عملية مطاردة 
الشيوعيين منذ زمن طويل وهى تعرف خفاياهم وتواباهم أيضا. 
والعنقف ليس من طبيعتهمء يطيعون منشورات نعمء ينطلمون 
مظاهرات نعمء يلعيون ف الانتخابات نعم ٠‏ ولكن سرقه ينوك.. هذا هو 
الشئء العدحد: :واكتشتف ومكحي ركيين العسنافية أن الفسفف 
الصادرة منذ أيام لا حديث لها إلا الحزب الشيوعى الحرامى: وصور 
الخواجا روبير تتصدر الصفحات. وهى يصرح بيتما حنكه مفتوح 
على الآخر فى زهو شديد. أنا لست حرامى وسخ:ء وإنما أنا حرامى من 
حل الشعى! وأقا لست مخططا او هديرا هسدنه المزة واكتتنى مكود 
منفذ أما الذى وضع الخطة فهو الزعيم الشيوعى الكبير ابن الباشا 
الكبير؟ وأثيت روبير أنه كان على علاقة بالزعيم أثناء فترة سجنه. 
وأنه جنده فى صفوف الحركة: وكان يتردد عليه فى متزلةء. ووصف 
منزل الزعيم بالتفصيل. ولكن مؤامرة رويير لم يكتب لها النجاحء كان 
الزعيم الشيوعى الذى يؤمن بنظرية سوء الظن من حسن القطن, 
فحمل فى نقسه شكوكا قوية تحى روبير. ولذلك كان يسجل لقاءاته 
جعة فق :مكتؤلةه واندتاع لفن زل قترة ويل لكقف الحقيفة يكسرق 
الصوت وخيير فى التسجيلء وإجراءات طويلة عريضة:. بعدها تم 
الإفراج عن الزعيم الماركسى وجرت محاكمة روبير حيث قضى فى 
السجن خمس سنوات. ويعد خروجه طار إلى تركياء وعندما حاول 
الخروج عن طريق البر إلى حلب عثرت معه الشرطة على قطعة 
مخدرات فعاد من جديد إلى اسطنيولء وهناك قضى ف السجن تماديه 
عشر شهرا عاد يعدها مقصوم الظهر إلى القاهرة عندما التقيت يرويير 
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فى السجن كان يقضى عقوية مدتها لا سنواتء يتهمة تخدير يعض 
السواح الفرنسيين وسرقة متعلقاتهم. وكان قد تعرق عليهم فى 
الشارع. كانوا يسألون عن مكان معين ولم يكن فى الشارع من يجيد 
الفرنسية ليدلهم على المكان الذى يقصدونه وساقتهم الأقدار ى طريق 
رويير ء فخاطيهم بلغة فرنسية سليمة ثم تطوع لإرشادهم إلى المكان 
المطلوب وزعم لهم أنه فرنسى يقيم فى مصرء وآنه مضطهد لأضه 
ماركسى ويقود تنظيما شيوعيا من بعض الأجائب والمصريين ونال 
روبير إعجاب الفرنسيين وثقتهم وأعطاهم رقم تليفونه وطلب متهم 
زيارته ف المتزل وقاموا بزيارته وقام هى برد الزيارة لهم وأصبح 
رويير يظهر معهم ف الملاهى وق حى الحسين. وليلة سفرهم إلى 
الخارج دعاهم إلى منزله حيث أنه قريب من المطارء وذهب معهم إلى 
اللوكاندة وحمل أمتعتهم فى سيارة زعم لهم أنها مخصصة له من 
الحزب الشيوعىء وكان الفرنسيون حريصين على زيارة المنزل 
وقضاء الليل فيه. عتدما وعدهم رويير يأن يجمعهم ببعض 
الشيوعيين من أعضاء تنظيمه واختار اثثين من زملاء المهنة 
والسجن: شلاضم وقشاط وكان رويير يوجه أسكثلة ليس لها معنى 
لمساعديه فيجيبون أى إجاباتء ويقوم رويير بترجمتها للفرنسيين 
وكان وجه قشاط يحمل مائة ندية من آثر ضرب من زملاته بالأمواس 
والمطاوى قرن الغزال. ولكن رويير وصف هذه الندب يأنها أثر من 
أخار تعذيب البوليس لزملائه المناضلين فى السجون!! ويعد أن سهروا 
وسكروا ونام الفرنسيون ليكتشفوا فى الصياح أنهم كانوا ضحية 
حرامى ذكى فقد اختفى روبير ورقاقه يعد أن حملوا معهم كل شىء 
حرص روبير على التقرب من العبد لله ولكنى كنت حريصا على أن 
تكون المسافة بينى وبينه بعيدة وكان أحيانا يطلب يعض السجائر 
لآن الحوالة لم تصله. وكنت أمنحه علبة السجاتر بين الحين والآخر 
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ولكن عندما تحول الأمر إلى فردة رفضت إمداده بأى شىء على 
الإطلاق. لم يجد روبير للانتقام من العبد لله إلا زميله مطوة رفعوا 
شكوى ضد العبد لله للمياحث العامة يؤكدون فيها أننى عقدت اتفاقا 
مع بعض الطلية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة بعد الخروج من 
السحن. ولحسن الحظ.. الشكوى ضمت إلى صفوق المتامرين.. 
العميد يحيى مدير السجنء وكان مشهودا له فى مصلحة السجون 
بالآمانة والاستقامة والسلوك الميرى المتشدد ولكنه.. وبالرغم من 
ذلك اهتز جهماز الأآمن واستدعى المناضل مطوة للاستماع إلى 
شهادته. ثم رفعوا الآمر إلى المدعى الاشتراكى: ثم رفع وا القضية 
يرمتها إلى الركاسةء وعندما جاء أمر الإفراج عن العيد لله كان قد مر 
على أنتهاء فترة سجنى يومان بالتمام والكمال. تذكرت الخواجا 
رويس وحواراته الغريية. عندما قرأت فى الصحف نيا اعتقال مصرى 
فى اسرائيلء يحاول سرقة بنك فى حيفا مع تشكيل عصابى من 
الاسرائيليين. 
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©©أبواب السماء كاتت مفتوحة عندما دعت له 
: الت الوالدة بان يفتحها الله فى وشه ويعلى مراتبه؛ 
قبعدها بايام تم انتدابسه من وظيفقة صغيرة 0 
' الصحة إلى وظيفة أعلى في مديرية التحرير ارتفعت 
ده وتضاعف دخله وأصبح يشترى علب السجاير 
: لعشرينء ونم يعد يتردد على سوق الخانن و لشراء ش 
ب قمصائه.: وعرفت أقدامه الطريق إلى عمر أفندى 

| وبنزايون» وفى المكتب الجديد تعرف على زميل 
صاحب سلوك مميز وثقافه عالية» بالإضاقة الى أنه 
صاحب مسراج. ولايد خن إلا أفخر أصناف 
المحشيش. وتوطدت الصلات بينهما إلى درجة أنهما 
كاتايقضيان النهار فى المكتب والنيل على 
القيود الوحيدة فى قرية بدر . كسايت 
© فرصة ذهبية لشوقى أفندى أنه تعرف 
على الزميل المنقشئف صاحب المزاج. فقب 
فتح أمامه الطريق الى عوائم بجحلية 
الى الفن والموسسباس واللبائسسة©© 








بعد أسابيع قليلة من أول لقاء دعا شوقى زميله إلى 

سهرة فى منزله. وعندما جاء عباس الدرمكى إلى بيت 

شوفى جاء محملا بأصناف كثيرة من الفاكهة. وقرش 

حشيش محترم وأوراق معسل كثيرة» وجاء معه أيضا 

يصديقين أحدهما طالب فى الجامعة وآخر صحفى يكتبي 

فى جريدة قليلسة الانتشار. وقضى الجميع السهرة فى 

سرور عظيمء وكان شوقى يود لى قضى السهرة معهم 

حتى الصباح . ولكن حالت دون ذلك الظروف الصعية 

التى يعانى منها شوقى بالرغم من بلوفه الخامسة والعشرين. فهو 

يعيش فى بيت أبيه ناظر المدرسة الإلزامية » والييت يقع فى أطراف 

قرية على مرمى حجر من أهرامات الجيزة . ويالرغم من قريها من 

المدينة إلا أنها تظل قرية صغيرة, السهر فيها ممنوع ووجود تمرياء 

فيها حتى ساعة متأخرة أمر يلقت الأنظار. ولذلك اضطر شوقى إلى 

انهاء السهرة فى العاشرة والتصف مساء ويعد أن انتهى الضيوف من 

العشاء. 

ياله من رجل كريم وصاحب أخلاق رقفيعة هذا الصديق عباس 

الدرمكى الذى ألقت به الصدفة فى طريق شوقىء يعد انتهاء السهرة 

وعند باب الدأر مد عياس يده ودس ف يد شوقى ما تيقى من قرش 

الحشيش. لم يستمتع شوقى فى حياته يتعميرة مثل هذه التعميرة التى 
دسها عياس فى يده . 

ذأت مساء وشوقى يجلس مع صديقه عياس ف القاعة الشرقية 
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راح عياس يحكى لشوقى عن العالم الجديد الذى يسعى عباس مع 
رفاقه لتحقيقهء عالم الورود والموسيقىء مجتمع الطقولة السعيدة 
والعمل المريح والحرية للجميع كان شوقى مسطولا يشدة عندما 
عرض عليه الصديق عباس الدرمكى الانضمام إلى حزب التيار 
الثورىء ووافق شوقى على الفورء ثم سأل عياس.. 

الصتق ده أسمة إيبه ؟ 

ورد عباس على الفور 

دست الحيايب . 

يالها من فرصة ذهيية سنحت لشوقى: ويعد وقت طويل تصور 
فيه أن جميع الفرص هريت من طريقه الملىء بالاقخاخ.. حزب التيار 
الثورى.. ومن يدرى قد يفوز يوما فى الانتخابات ويصيح شوقى 
عضوا فى اليرلمان أى مسكولا فى الإدارة المحلية . 

ومن حسن الطالع أن عباس الدرمكى ليس رجل سياسة قفقطء 
ولكنه أيضا صاحب مزاجء ومزاجه من النوع العالى جداء قهى يعرف 
الأصناف الحلوة. وهذا الصتف: الذى جاء به هذه الليلة, هو أرقى 
صحفب تذوقة شوقن ق حماتة: 

شد شوقى نفسا طويلا وكتمه ف صدره ثم راح يخرجه على 
حلقات. بينما ارتسمت علامات السعادة اليالغة على وجهة . 

وقال مخاطيا عباس الدرمكى : 

داقدن امل نعانة من رلوقة. تحزن :بقاع + 

وبسآله عباس : 

د تقضيد إبد لمعا 

- نعلق يقطء نعمل ندواتء تعمل قعدات على المصاطبء حاكم بلدتا 
تحب الزفة . 

وقال عياس لشوقى ٠‏ 
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الحاجات دى مش أسلوينا فى العملء إحنا بتشتقل تحت الأرض. 
وأصايت الدهشة شوقى لتعبير (تحت الأرض) هل يعمل الحزب فى 
بدرون؟ طيب لماذا لا يستأجرون شقة فى دور علوى ؟ 

وقطع الدرمكى على شوقى حواره مع نفسهء عندما مد بده تحوه 
وأصابعه تقيض على رزمة أوراقء وقال له : 

-دى منشورات عاوزين تورزّعها . 

ألقى شوقى نظرة عابرة على الأوراق» كانت مطيوعة على ورق 
سيىء ويحروق أسواأ. وقال شوقى مستنكرا : 

دامين المطيعجى الحمار اللى طبعها؟ وتلاقيه خد متكم فلوس 
كثيرء دأ احذا عندنا فى بلدنا مطبعة تطبع منشورات زى الفلء: ويقلوس 
أقل بكثير. إيه رآيك اديله المنشورات دى يطبعها لنا تانى ؟ 

أزاح الدرمكى الجوزة يعيدا عنه. وقال لشوقى : 

-اقهمنى يأ شوقىء أنت راجل كويس بس عييك انك ما عندكش 
فكرة.ء احنا عاوزين نوزع دول بس من غير حد ما يعرف مين اللى 
وزعهم . 1 

أستوعب شوقى الأمر ونفذه يبكفاءة أشاد يها الدرمكى تنقسه. كان 
سوق القرية يتعقد يوم الثلاثاء من كل أسيوع. وق الليلة السايقة على 
الوق بحام شوق خول هون السوق كم قر وا النشورزات راكل. 
وفى صياح يوم السوق فرح الباعة فرحا عظيما بالأوراق الكثيرة 
المتناثرة فى كل مكان. تحولت المنشورات إلى قراطيس وأكياس لتعيكة 
الطعمية والملوحة والحلاوة الطحينية والعيش القمح. وغاليا لم يقرأها 
أحد. ولكن'الأهم أن المنشورات تم توزيعها على نطاق وأسع: وأن 
أحدا لم يعرف من الذى قام بتوزيعها وكان الأمر الثانى الذى تلقاه 
شوقى هى توزيع كمية آخرى يوم اجتماع رئيس مجلس القرية مع 
العمد والأعيان فى قرى مركز الجيزة. قبل الاجتماع ييوم واحد دعا 


[احزب ست الحبايب [] 
شوقى أحد الخفراء الذين يعملون داخل السلا حليك فى بيت العمدة, 
وشاركه فى سحب نقسين حلوين من تعميرة ست الحيايب. ويعد 
السهرة أعطاه رزمة الورق وطلب إليه توزيعها على الموائد المتناثرة فى 
القاعة الكيرى بدوار العمدة. وطلي منه كتمان الأمر لآأن بعض 
ضيوف العمدة قد يستاءونء لأن الأوراق كلها تشيد بحضرة العمدة 
وبدوره فى تسيير أمور القرية. وعلق الخفير توفيق قأئلا : 

-إيش قولك يا عم شوقى. دا عمدة كرداسة بيكره عمدتنا موت . 

وأثنى شوقى على فطنته ورجاحة عقله.ء ودس ف يده قطعة من 





حشيش ست الحيايب. 

فى الاجتماع الحاشد الذى عقده رئيس المدينة لعمد وأعيان المركز, 
وحضره المأمور ورئيس المياحث. لفت نظر الموجودين هذه الكمية 
الهاكلة من الأوراق:المتناثئرة فوق المقاعد وعلى الماكدة وتناول رئيس 
المباحث ورقة وألقى عليها نظرة وركبه ماثة عفريتء وانعقد الاجتماع 
فى جى متوترء وانتهى قيل الموعد الذى كان محددا من قيل: وكان 
ركيس المباحث هو أول من غادر المكان. ولم يذهب وحده ولكنه 
أصطحب معه عددا كييرا من الخفراء والخدمء واستآذن المأمور أن 
يستعمل سيارته اليوكس ف نقلهم إلى المركز. وهناك.. فى مكتب ركيس 
المباحث لم يستغرق كشف السر وقنا طويلاء اعترف الخقير الذى كلقه 
شوقى يبأداء المهمة. يأنه هى الذى قام يتوزيع الأوراقء وقال إنها 
أورأق فى مصلحة حضرة العمدة. وأن شوقى أفندى هى الذى أكد له 
هذه الحقيقة:, يعد لحظات من هذا الاعتراف كان الخفير وضابط 
المياحث ورزمة المنشورات تنهب الطريق إلى الدقى حيث مينى 
الماحة العاضة واقاء يمي الشتهور كانت بعيارة وكين تحمل 


ضابط مياحث من الدقى مع ضابط مياحث المركز مع الخفير تدخل ٠ ٠‏ 


القريةء وعندما طرقت القوة بيت شوقىء أسرع شوقى ليفتح الياب 
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بنفسه وعندما سأل عن الطارق جاءه الجواب.. يوليس! يا خبر 
اسود.. بوليس.. الله يخرب بيوتهم.. ترك شوقي البيت مغلقا وهرع 
إلى حيث قام بتعليق جاكتة البدلة على مسمار فى الحجرة, ودب يده فى 
جيب الجاكتة. وآأخري منها لفافة حشيش ماركة ست الحبايب: 
وملوهيا فق الشارع: رغاد سعرها لمقتع الناب مظي ةكاين أن كدلضن 
من جسم الجريمة . قبل فتح الباب للطارق المجهول. لم يكن شوقى 
يتصور أن الدولة فيها يوليس للسياسة: كان خوف شوقى الوحيد 
من بوليس المخدرات. لقد قبضوا عليه ذات مرة وهو يدن التعميرة 
فى قهوة المعلم أمين. ولم ينقذه من هذه المصيية إلا نتيجة تحليل 
المعمل التى أثيتت أن المادة المضيوطة ليست من المواد المخدرة ! 
هاههفى مياحث المخدرات تعود مرة أخرىء يسيب عيون الثاس 
الشريرةء ولكن الحمد لله لقد طوح بالحشيش خارج البيت وستعود 
المماحث خائية وسيموت الحاقدون بغيظهم! دخل ضباط المساحث 
الشقة وفتشوها بدقة,» وأغرب شىء أنهم فتشوا فى الكتب وف الأوراق» 
وتصور شوقى أنهم ضباط مستجدون وعديمى الخبرة. وهل معقول 
أن يخفى شوقى الحشيش ف الكتب» كان شوقى لسذاجته يحتفظ 
لنفسه يبعض المنشسوراتء وكان حصريصا على إقتناء بعض الكتب 
يعضها قصص لجوركى وروايات لنجيب محقوظ وعبيدالحليم 
عبدالله, وجمع ضياط المباحث كل الأوراق والكتب: واصطحيوا 
شوقى وشقيقه واتجه الجميع إلى الدقى عندما دخل شوقى حجرة 
ضابط مفتش المباحث كان العبد لله يجلس على مقعد والمفكر الكبير 
رشدى صالح يجلس على المقعد المقايل. وكان قد مضى علينا فى 
الحجرة عدة ساعات.. وكان شوقى أول ضيف يحل علينا.. ثم تواللى 
وصول الضيوفء ولكن شوقى كان شديد القلقء وكان دأكم السؤال 
عن أخيه الطالب. وعتدما طلب منه ربشدى صالح أن يهداً ويصمتء 


0 حزب ست الحيايب[] 


راح يحكى لنا بصراحة عن السيب ق القبض عليه . 

مفيش غبه الغفير الكلبيء اديته حتة تعميره عمره ماداق صنقهاء 
لكن تقول إيه يقى لعديم الأصيل. ويعدين أنا مش عارف جايينى هنا 
ليه؟ دول مالقوش حاجة عندى. الله يخرب بيوتهم» خلونى رميت 
حتة مانزلش مصر زيها من زمان. ويعدين فتشوا الييت مالقوش 
حتى ولا سيجارة أنا مش عارف جايبنى هنا ليه ؟ 

وألقى رشدى صالح نظرة شاملة على شوقى وسأله : 

أئت عارف جايوك هنا ليه ؟ 

الغقير الكلب يلغ المياحث ان معايا حشيش . 

يعنى انت مش شيوعى ! 

شيوعى .. أستغفر الله العظيمء دنا أبويا شيخ وجدى شيخ أنا 
عمرى ما كنت إخوانجى أو وفدىء مافيش غير اليومين الى قاتوا دول 
دخلت التيار الثورى ! 

مد رشدى صالح يده ووضعها على فم شوقي وقال فى همس : 

أوعى تجيب السيرة دى .. فاهم . 

وتساءل شوقى فى عبط : 

لية يا بيه ..؟ 

-دى فيها 5 سنين سجن 

عندما سمع شوقى تحذير رشدى صالح. أانفجر باكيا كأن عقريا 
أصفر لسعه ف وجهه. وراح يبكى يحرقة.. حتى انتقض حجس ده كله. 
وعندئذ تهره رشدى صالح بشدة 

دنا امت ملل عماظ إنحذا دجاغنا واجهانا 

كف شوقى عن اليكاء تلبية لإشارة رشدى. ولكنه هب واققا كأنه 
قرر الانصرافء ويعد أن مسح دموعه نظر إلى العبد لله وسألنى : 

- هتخرج امتى يأ بيه ؟ 
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ل ل 

لما نخش الأول نيقى نسألهم جوه. 

توالى وصول المعتقلين طوال النهارء وفى لحظة الافطار جمعونا ف 
منماراك شترطة خنخفة ونقلوكا إل دون القلعةؤعفكها اصهعكا 
داخل السجن كان الموّذن يرفع أذان العشاء من مسجد الامام 
الشافعى. وتم حشرنا فى زنازين وعنابر أغلقوها علينا. وثلاثة أيام 
طويلة مرت علينا والآأبواب مغلقة. وعتندما سمحوا لنا يمغادرة 
الزنازين وأصبحت ف الممر الضيق الذى يفصل بين العنابرء» فوجئت 
بشوقى يرتدى فاتلة مخططة مثل فائلات كباتن الكورة. ويتدلى من 
قيضة يده براد شاى أزرق اللون كبير الحجم. وف بده الآأخرى عدة 
أكواب زجاج صغيرةء بينما هو ينادى كالباعة السريحة فى الشوارع : 

مين عايز شاى يا زملا ؟ شاى مضيوط دا زملا .. 

زملا .. الله يخرب بيتك يا شوقىء استطاع أن يخدعنا وأوهمنا 
بأنه مجرد حشاش ليس إلا. وق الأيام التالية كان شوقى ييدو سعيدا 
ومرحا وجييه عامر بالسجاير اليلمونتء وبدا وكأنه اعتاد على المكان 
وجاقفلم معه 

وذات يوم عثرت على شوقى وسط زحام السجن منزويا ومهموما 
على غير العادة. وعندما سألته عن سيب همومه راح يحكى لى بدون 
انقطاع عن المعاملة السيتة التى يلقاها من «الزملا». 

د قدل ما كش السحدخ كنت خايف: كنت فاه ان الشيرب حو هليل 
ونهار وهينيمونا فى زنازين تحت الآأرضء ولكن الحمد لله لما شفت 
السجن على الطبيعة انيسطت وقلت مفيش مانع نجرب. كأنى يوم 
الصيح واحد من الزملا جالى وقاللى انت فى الحزبء وقبل ما أرد 
عكمنى ٠١‏ سجاير بلموتتء يعد ساعة جالى واحد م الزملا وقاللى 
انت فى (حدتو) وقيل ما آرد راح معكمنى ٠١‏ سجاير. شويه وجالى 





مسي يسنم وان نوست ااه 
واحد من الزملا وقاللى انت فى (طش) وقبل ما أجاوب راح معكمنى 
ه سجاير. وشوية وجاتى واحد نانى وقالنى : إنت معانا فى (ى. ش ) 
وراح معكمنى © سجاير والدنيا احلوت فى السجن وبقت آخر مزاج. 
ال إيهء جانى الزملا امبارح الصيح وسمعونى محاضرة فى السلوك 
الاشتراكى. وواحد منهم قالبى انت نصاب وخدت السجاير من جميع 
التنظيمات وانت مش فى أى تنظيم . 
قلت لهم : وذنيى آنا إيه ؟ كل واحد منكم جانى وقالنى انت فى 
الحزبء انت فى طشء انت مش عارف إيه أنا ماجاويتش عليكم ولا 
قلت أى كلمة . 
وانتى اللى عكمتونى السجايرء آنا طليت متكم حاجة ! وبالليل 
سهروا فى العثير وتصيوا النصبة وعملوا محاضرة عنى وعن سلوكى, 





آل سلوكى ال. 

طيب إيه رأيك أنا كنت هاطبق فى رقية وأحد منهم وأللى يحصل 
جه ل. 

وقلت لشوقى أهدىء خاطره : 


بس أنت اللى غلطان يا شوقى ‏ كان لازم تحدد موققك . 

هى حد أدأنى فرصة أحدد موقفى . 

ماكنتش خدت منهم السجاير . 

ياعم قول يا ياسط دا معاهم سجاير تملا عشر دكاكين. ثم 
وقيها إيه لما اخد منهم سجايرء مش همه اللى ودونى فى داهيةء مش 
كفاية رفدونى من الوظيفة . 

-ها انت اللى غلطان يا شوقىء انت اللى وافقت تنضم لهم . 

نظر نحوى نظرة غيظ وقال بصوت مجروح : 

شق أنت عش منصند قت «ؤلين اتدلفاك اينةةان الاق افلخوواك عو 
اللى حصلء أنا افتكرت التيار الثورى حاجة زى الأحرار الدستوريين: 
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زى حزب العمال بتاع عباس حليم. وافتكرت أنه هيستلم الحكم . 

واحنا هنتتغنغ زى الجماعة يتوع الوفد زمان يذمتك مش كان 
واجب عليهم يقولوا لى إنهم شيوعيون . 

وانخرط شوقى فى بكاء عنيف ويصوت كالعواء. ولفت بِكاوٌه 
الأنظار فاتجه اليعض تحونا يسأل ويستفسرء وقطعت الطريق على 
الجميع وزعمت لهم أن عمته التى كانت أثيرة لديه توفاها الله منذ 
أسيوع. وبعد لحظات أقيل تنحونا مندوب الحزب وطيب خاطر شوقى 
وقدم له علية سجاير كاملة. ثم جاء مندوب (حدتو) ومعه عشر 
سجاير وكوب شاىء ثم جاء مندوب (طش) ومندوب (وش) وقدما 
التعازى لشوقى... ياله من تغيير مقاجىء .... منذ لحظات كان يبكى 
بحرقة. ثم جاء الشاى والسجاير وأصيح شوقى شخصية أخرىء ثم 
انه راح يلتمس العذر ل (الزملا) الذين كان يهاجمهم منذ لحظات . 

طيب تعرف.. مش همه ودونى في داهيهة وخريوأ بيتى. بس همه 
عيال حجدعان. على فكرة أنا أما سمعت كلامهم اللى بيقولوه فى العنبر 
حسيت أن عقلى كير. دا فيهم ناس يا قوة الله عليهم مخ.. يوزن 
يلد . 

يبدو أن شوقى يعد مرور أسبوع من بكائه فى ممر السجن الذى 
مفصل بين الزنازين قرر الانتماء» فاختار الاتضمام إلى الحزب لأن 
مقطوعية السجاير تيعه كانت أكثر. وأصيح شوقى يحضر 
الاجتماعات والندوات ويؤدى واجبات محددة. ولكن لأن شوقى كان 
صاحب شخصية مرحة ومفلوتة العيار» فقد وجد نفسه فى معركه 
مستمرة مع أحد المسئولين فى الحزب. كان الرجل «-كس شعقى تماماء 
شديد الجد شديد التجهم عايس الوجه. عيناه لا توحيان بشىء 
كأنهما عينا سمكة ميتة. وعندما سألت شوقى عن سبب الخلاف قال 


وهو يزفر زفرات حارة . 
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وهو معقول ديقى فيهم راحل بالشكل ده وعاوزين يتجحوا . 

ذا يتعكر الكبحكعين. والتكفة اتهواف:: 

واكتشفت أن الخلاف يبن شدة الاتنضياط وشدة اليحيحة. وقلت 
لشوقى : 

استحمل يا شوقى: دول ناس فى سنة أولى ماركسية:ء ويعدين 
السرية والقمع هيه اللى موتراهم بالشكل ده. 

ثم أنت تاوى تمشى معاهم على طول ورد شوقى على القور . 

أنا والبى خلقك معاهم لحد السجاير ما تخلص . 

يعد ثلائة شهور بالضبط فى سجن القلعة تم ترحيلنا إلى معتقل 
الفيوم. وهو ف الأصل كان معسكر للجيش الانجليزى يقع على 
مشارق الواحة وعلى حدود الصحراء. كان منظر ال معتقل رهيب, 
وإدارته عصيية ومرتيكة يقيادة أحد الصولات الذى ترقى وداخل 
سلك الضياطء وكان برتبة صاغ بالرغم من أنه تجاوز الخمسين من 
العمر. وزاملتى شوقى فى عنبرة. وكان العتير تحت قيادة حدتق, 
وهكذا انتقل شوقي من الحزب إلى حدتوء واأنخقضت مقطوعية 
السجاير إلى النصف. ولكن شوقى كان مرتاحا للتقيير.» كانت حدتق 
عكس الحزبء كانت أقرب إلى تنظيم شيوعى مصرىء أغلب أفرادها 
من الفنائين. وحركتها فى المجتمع أشبه بحركة ثقافية.. بينما كان 
الحزب أقرب إلى تنظيم روسى فى بداية الكورة أى تنظيم ألمانى من 
العتصر الثورى.. ومع أن شوقى كان يشعر بالراحة مع حدتى, 
واستقاد كثيرا لقربه من التنظيمء إلا أنه فجأة قرر أن يخلع نفسه من 
كل التنظيمات وأن ينضم إلى تنظيم (زمش) وكانت الأسياب التى 
فرضت على شوقى اتخاذ هذه الخطوة.. أغرب من الخيال ! 
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©© كان عم شوقي قد قرر اخروج من. هذه المصيدة 
الى وخبه نقسه اليبانا دون زكر منه باى تمن انث ام 
يخلق حثل هذه ١‏ لحخياة مهما كانت الثمرة التى 
سيحصل عليها فى نهاية الأمر. هب أنه أصيح وزيرا .. 
ملعون أبو الوزارة والوزير . إنه صابع ات 
الليل ويعشق البلبطة فى النيل وأشهر طعام لديه هو ما 
يصطاده بيده » سمك بلطى من النوع السرخيص 
يصطاده بسنارة من صنع يده أو يمامة يطاردها 
بنبلة من أستتك السروال . وهو طفل صغير كانت كل 
سراويله بدون استك » وكانت أمسه تخلع غضاء 
رأسهاء وتطلب من السماء أن تأخذه إلى نار جهتم أو 
تصيبه بعمى فى عينيه وهو لم يتصور ف 
بي الحظة من اللحظات أنه سيدخل السجن . 
ٍ فهوبالرغم من تبجحه وتمردد » إلاأته لا 
أ يتعدى الخطوط الحصراء .ويتتحاشى الصدام 
برحال الشرطة وخصوصا المخبرين لأن 
اكفهم غليظة وقلوبهم لا ترحم! ©© 
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وجاءت الفرصة لعم شوقى للخروج من هذا الجب 

الذى دفنوه فيه بالحياة . كانت السياسة الأمريكية قد 

تمادت فى غطرستها , لدرجة أن عمال الشحن فى ميتاء 

تنيويورك رفضوا تفريغ حمولة الباخرة المصرية 

كليوياترة , لا لسيب إلا لأن عبد الناصر زعيم مشاغبي 

لا يريد الخضوع لرقبات البيت الأييض . وثار عمال 

العالم العريى غضبا على هذه الغطرسة الأمريكية , 

ورفضوا شحن أو تفريغ أى باخرة أمريكية ترسو فى 

المؤأنيء العربية ٠.ووجد‏ تنظيم (حدتو) ق هذه المتاسية فرصة 
لإعلان تأييدهم لعبد الناصر ضد الغطرسة الأمريكية . وتصور عم 
شوقى أن تأييد عبد الناصر فى هذا الموقف كفيل بفتح أيواب السجن 
والإفراج عن جميع النزلاء . ولذلك ذهب إلى مكتب المأمور وكتب بيانا 
مالأ خمس صفحات فولوسكاب : ولم ينس أن يؤكد ف الييان تويته 
عن اتخاذ أى موقف يتناقض مع سياسة الحكومة » ووعد يأن يكون 
حدميا مكنهيا 3 كاكن الأتداي القسومى :حرس عل ادن )د 
النظرية الشيوعية ووصفها بأنها خطة شيطانية لإعلان الحرب 
الآبدية بين الطبقات » وتعهد بمقاومة الشيوعية ولى كلفه ذلك حياته 
نفسها . وكان عم شوقى كاذبا بالتأكيد ء فهو لم يكن يهدق إلا 
للخروج من يوابة السجن ؛ وهى لم يؤمن فى حياته يالاتحاد القومى 
أى هيتة التحرير أو أى حزب أو تنظيم ؛ ولكنه كان يشارك أحيانا فى 
العمل السياسى أيام الملك وأيضا أيام هيئة التحرير من باب المهيصة 
الا تماميا ف دم ا ج19 ل 


[االشسهيد[] 
والمشكحة والشقاوة . التى ليس من ورائكها أى هدف إلا شفط 
أقداح القرفة وضرب حجرين على الماشى .. للمزاج ! 

الله يخرب بيت السياسة وبيوت أصحايها . لى خيروا العم شوقى 
بين مكتب رئيس الوزراء وكرسى على رصيف قهوة كتك وت , لاختار 
قهوة كتكوت . 

شىء واحد فقط كان يغيظ عم شوقى ؛ وهو ضباط الشرطة 
والمخبرون , لا يبدون أى احترام لرواد قهوة كتكوت . وآه .. كم حلم 
العم شوقى يالجمع بين مخصب رئيس الوزراء والجلوس على قهوة 
كتكوت ٠‏ حتى ييتعد عنه المخبرون ء الله يخرب بيوتهم .. لسوعوه مرة 
يالخرزانة وهى جالس على رصيف القهوة وآخر انسجاحم . ليس هناك 
أى تقسير لموقق المخيرين من رواد القهاوى الغلاية . مع أن المفروض 
أن الذى اختار القهوة محلا مختارا له هى مواطن صالح بالتأكيد . 
لماذا يطارد المخيرون الجالسين على القهاوى ء فى الوقت الذى يرتع فيه 
ربع مليون حرامى ونشال وهجام وقاطع طريق دون أن يتعرض لهم 
أحد ؟ ييدى أنه لا كرامة للضعيف على أرض اليشر فى اليوم التالى 
استدعى مأمور السجن العم شوقى إلى مكتيه » وتصور شوقى أنه 
أخطأ فى كتابة ألبيان » وستكون ليلكه أسود من قرون الخروب . 
وذهب يصحبة الشاويش إلى مكتب المأمور . وفوجىء ش وقى بأن 
المأخوى استنعاء ليستكزة.«فاللوجة القن كتييها البعاخ زاقنة حداء 
وتؤكد على أن كاتيها مواطن صالح بالفعل ولا يضمر عداء للنظام من 





وكال ال خاموى فا لوح اطلبية .. 
فيه خبير علشانك 


وكان شوقص أن عظي فوها ومطلق ق القهباء الساقء فقن كصيون 
أن بوابة السجن ستنفتح على مصراعيها خلال أيام قليلة ليخرج منها 
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0س هيد0م 
إلى الهواء الطلق . وأراد شوقى أن يؤكد موقفه , فطلب من المأمور 
أن يعطيه عدة أوراق فولسكاب ء لكى يقنع أعضاء الحرب الذين , 
يرفض ون تأييد الحكومة . وابتهج المأمور بشدة وناول عم شوقى 
رزمة ورق ٠‏ وطلب منه آن يعيدها مكتوية أى بيضاء » وأن يحرص على 
عدم فقد ورقة وأحدة منها » وحتى لا تتحول إلى منشور ملتهب ضد 
النظام . عندما عاد عم شوقى إلى العنير . كان النزلاء من الزملاء 
ينتظرون على آحر من الجمر لمعرفة سر استدعاء العم شوقى إلى 
مكتب المأمور . 

وتجاهل العم شوقى الأسئلة التى انهالت عليه من جانب الزملاء 
تريد تفسيرا لهذا الاستدعاء المفاجىء , ولكن العم شوقى لم يهته 
بالأسئلة . وشق طريقه وسط الزحام . وسلك الدهليز الضيق الذى 
يفصل بين الزنازين وصاح عاليا : 

يا زملا .. الى عاوز يستنكر ونطلع كلنا بإذن واحد أحد وكل حى 
يروح بيته ويشوف عياله أحسن من القعدة المهبية دى .. اللى عاوز 
يستتكر يقول هات ورقة يا عم شوقى . 

انجذب نحو شوقى عدد من المعتقلين المسحوقين يطليون أو راقاء 
فأمهلهم شوقى قليلا لكى يسجل أسماءهم على ورقة معهء ولكته 
اكتشف أنه لا يحمل معه أى أقلام . والتفت عم شوقى إلى الشاويش 
محمود الصيفى وطلب منه قلما , ولكن الشاويش الذى لم يكن يعلم 
بسر الاتفاق بين المأمور والعم شوقى ارتعد كثيرا لهذا الطلب . فالقلم 
والورقة كانا على رأس الممنوعات ف هذا المعتقل الرهيب . وتصور أن 
عم شوقى اللئيم يريد الإيقاع به , فلطشه بالقلم على صرصور ودته , 
ثم صاح بأعلى صوته : 

قلم ياين الكلب .. عاوز ترمينى رميتكوا المهببة دى ! كان شوقى 
الذى ترنح يسيب عنف القلم .» خصوصا أن الشاويش محمود 


لاالش هيد!] 
الصيفى كان يزن ماتة كيلو على الأقل وكان كفه فى حجم جزمة 
مقاس 5 : . قد سقطت من يديه الأوراق التى أخذها من المأمور, 
قخطفها يعضهم ودخل إلى الزنازين » وجرى شوقى نحق الزنازين 
يطلب منهم الأوراق التى اختطفوها . فهى عهدة من البيه المأمور 
وسيدقفنه حيا لا محالة إذا ضاعت هذه الأوراق . ولكن شوقى فوجىء 
بثورة عارمة ضده ء اتهمه بيعضهم يأنه عميل للمخابيرات المركزية . 
واليعض الآخر آكد أنه يعمل لحساب حلف الأطلنطى » ولكن شوقى 
لم يهتم بهذه الاتهامات ء المهم عنده هى الحصول على الأوراق التى 
فقدهاء وليكن عميلا للشيطان نفسه . فلا شىء يهم إلا الأوراق 
المفقودة . واضطر شوقى إلى الدخول فى عراك مع الزملاء : وتجرأ 
أحدهم وضرب شوقى بكف يده على وجهه ء ثم أنهالت اللكمات يعد 
ذلك من الجميع . 

كانت ليلة ليلاء لم ير شوقى مثلها فى حياته . كان وحيدا فى غرفة 
التأديب ء ولا سجائر معه ولا رشفة شاى ء والحجرة ظلامء وإن كان 
وقع دييب الحشرات السارحة فق الزنزانة يصل إلى سمعه الذى تاش 
كثيرا يسيب أقلام العساكر ولكمات الزملاء وشومة المأمور ء الذى 
أضبرغل تعلق شوق فق الفلكةء لاق حكيعنه وسترزتي الأؤواق الجوت 
الشيوعى لكى يستخدمها فى كتابة المنشورات وكانت هذه هى النهاية 
الكثيية . وأسيبوع كامل والعم شوقى ف الزنزانة لا يقتات إلا يأرغفة 
الخيز والماء ولا يرى آحدا ولا يكلم أحدا . حتى العسكرى عبد الفتاح 
المعتوه الذى كان يبدى الود للعم شوقى رفض مبادلة شوقى 
الحديث؛ ياعتياره خاتنا وعميلاً للمخايرات المركزية الأمريكية ! 
أسيوع كامل والعم شوقى يفكر فى أحوال الدنيا والناس ء هؤلاء 
العيال الشيوعيون يلقون يأنفسهم إلى التهلكة , لا ييالون يما يحدث 
لذويهم .ء مع أنه يعلم علم اليقين أن بعض الأسر اضطرت إلى ترك 
مساكتها والإقامة فى الشارع + وآكثر من مكتى حالة طلاق وقعت دين 
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الش-هيدل مه 
الؤوجات !اجات وحدهن 3الخسازع:والاذ وا الحسويمث ةا 
الزتازين» ومع ذلك لا أحد منهم يهتم » يقولون إن مستقيل الوطن أهم 
وما هى الوطن ؟ إذا لم يكن أسرة سعيدة ومتماسكة وتمارس الحياة فى 
أمان ؟ لم يحب مصر أحد مثل العم شوقى , ولكنه يعد الذى حدث له 
فى السجن , وبعد أن أصبح ملطشة للعساكر والنزلاء . ملعون أيوه 
الذى لا يلزم داره » حتى إذا شيت النار فى كل مكان . ولكن .. مساهى 
هذه المركزية التى يتهمه الناس بها ؟ ويرددون فى كل مكان أنها تدفع 
بسخاء للمتعامتين معها ؟ أين تقع هذه المركزية وفى أى مكان ؟ لايد أن 
همؤلاء الشيوعيين يعرفون مكاتها وأنهم يترددون عليها ء وريما 
يقيضون منها ما يساعدهم على احتمال المحنة التى يتعرضون لها 
الآن . باسلام .. لى ايتسمت الأيام وقدر للعم شوقى الخروج حيا من 
هنا.ولوى ضربة حظ وعرف العم شوقى الطريق إلى المركزية 
خصوصا أنه قرافى منشوراتهم التى جاء يها زميله فى مديرية 
التحرير أن رئيس كوريا الجنوبية يأخذ منها وركيس جواتيمالا 
يغترف من كنوزها . وإذا كان الرؤساء يآخذون من أموال المركزية : 
فلماذا يرفضها العم شوقى ؟ مرت أيام التآأديب كثيية ومملة وعتدما 
غادر العم شوقى زنزانة التأديب قرر أن يقطع صلته بأى تنظيم 
شيوعى : وأن ينضم إلى زمش »: وقرر أيضا أن يبقى فى زمش حتى 
وهى خارج الآسوار ء والله يرحمه ويحسن إليه المقاتل الذى خرج من 
المعركة ونادى عليه أحدهم ياحبان .. فرد قائلا .. أن يقال جيان 
وهرب خير من أن يقال بطل ومات يرحمه الله ومرت سنوات السجن 
سريعة على العم شوقى وهو ف تنظيم زمش حتى الزنرانه لم يعد 
يغادرها كثيرا إلا لجمع أعقاب السجايس ء فقد كانت السجاير من 
المنتوعات ونولكن مض اعقاي السجاير أصايواها أضات كل شوي 3 
الحياة . أعقاب سجاير رخيصة لم يتيق منها غير الفلتر » وأحيانا يعخر 
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لالش هيد 
العم شوقى على أعقاب فيها رمق » يبدى أنها كانت بين أصايع سجان 
فاجأه المأمور قألقى بها على الآرض ولكن نظرية العم شوقى كانت 
تقوم على أساس شىء خير من لا شىء وأحيانا كان يضطر إلى 
تجقيف أوراق الشجر وتدخينها ولكن جاءت الفرصة للعم شوقى 
ذأت مساك ومست التماع وإعلذق الزناين وى كل العدين انفد القبباط 
الصغار وطلب من مندوبى التنظيمات الخروج لمقايلة المأمور لعرض 
مطالبهم عليه . ويخرج مندوب الحزب ومندوب طش ومندوب وش 
ورقض مندوب حدتى الخروج لأنه ليس له مطالب وطلبي العم شوقى 
الخروج باعتياره مندوب زمش لكى يعرض مطاليها على البيه المأمور 
» خرج الضابط من العنبر يتيعه مندويى التنظيمات ومن خلقهم العم 
شوقى يقامته الطويلة وظهره المحدودب كآنه ديك هندى مريض 
وبينما اتجه الجميع يسارا اتجه العم شوقى يمينا وراح يرقب 
اماج تحت دمي فلم كن هوك العم كتوق ى مقايلنة | دأفور ان 
عرض مطالب عليه ء ولكن كان هدفه الحقيقى هى جمع ما تيسر من 
أعقاب السجاكر فى هذا الجى الخالى الذى لا يزاحمه فيه أحد وأندهفش 
االافوى هرا لهذا اكعفقل الذي اكد ممعنا نتهما اللاموى زيطا جر انس 
الأشداء يققون ناحية اليسار ء ولم يكن المأمور فى وأقع الآمر يريد 
أحدا غير هؤلاء الثلاثة الذين كانوا لحظتها يتجهون نحوه فى خطوات 
خائقة , وكذلك كات هنائما مظالينا العساص بإعادة هذا الخماز إن 
العنيرء كان المأمور قد دبر هذا اللقاء لضرب هؤلاء المندومين الثلاثة 
علقة موت » حسب التعليمات الرسمية التى وردت إليه وكان قد أعد 
العدة بعساكر أشداء وشوم من النوع الذى يكسر ولم يكن يريد 
تسا هضوا واتعيو | فاق ماس رقن محوى كلت كتننة ون العم دو 
والاحتقلين القتلاةة وتذلك امن بإعادة العم كتوق إلى العكس مسرت 2 
وبيأى طريقة . ولذلك تكرر صيحاته دكخلوا الحمار ده د خلوا اليغل ده : 
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شغ وقى ولكن كل أنواع الضرب تهون إزاء هذا الكنز من أعقاب 
السجاير الذى رأه العم شوقى متنائرا على أرض الحوش فى هذه 
اللحظة التى لا يوجد فيها أحد من المساجين غيره . ونزلت شومة على 
كلية العم شوقى فانطرح على ظهره يئن أنينا رهييا وتصور العساكر 
أنه يتظاهر بينما كان الدم يتدفق من فمه بغزارة ويعدها لم يتوقف 
الضرب إلا عندما كف العم شوقى عن الصراخ عندئد حمله العساكر 
وأدخلوه زنؤانته وألقوا به على الأرض وعندما التف حوله الزملاء فى 
الزنزانة أدركوا بوضوح أن العم شوقى فارق الحياة.. يعد أن انتهت 
العلقة التى ديرها المأمور للمندوبين الثلاقة نقلهم العساكر إلى 
مستشفى السجن وعتدما طلب نزلاء زنزانة العم شوقى نقل شوقى 
إلى المستشفى أمرهم المأمور بأن يلزموا الصمت ولكنهم فى الصياح 
اضطروا لنقله إلى المشرحة وبعد يومين ف المشرحة أكلت فيها الفكران 
انفه وأذنيه سمحوا بيدفنه يعد أن كتيب الطبيب تقريره بأن الوفاة 
حدثت نتيجة أصطدامه بحسم صلب أثناء ققزه من سور السجن 
يقصد الهرب ! 

مات العم شوقى سمبلة آك سورى إكوانى على رأى إخواننا فى 
جنوب السودان ء لم ير الشارع كما كان يتمنى ولم يجلس على 
رصيف قهوة كتكوت ولم يذهب إلى المركزية ولم يعرف حتى أين تقع 
وفى مساء اليوم التالى خيمت على السجن سحابة من الحزن العميق , 
وجلس جميع النزلاء داخل زنازينهم يستمعون إلى كلمات التأبين 
التى القاها بعضهم فى ذكرى الشهيد العظيم » الذى مات فى سبيل 
ميادته ضد القمع الديكتاتورى وضد الإرهاب الفاشى وف الصيباح 
الباكر وزعوا سجاير على روح الشهيد العم شوقى . مسكين العم 
شوقى . لى أعطوه سيجارتين من هذه السجاير فى حياته لكان الآن 


حيا وسطهم . 
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واستهوت هذه العبارات الزميل سيد ء فراح يجمع 

منهأ مفردات كثيرة , ثم راح يستخدمها فى حديثه 

وتسيب له هذا السلوك فى علقة سخنة فقد استدعاه 

المأمور واتهمه بتهريب أشياء ممنوعة لكنه نفى الاتهام 

بشدة وقال للمأمور دى فريم ! ولما ضريه المأمور 

يقبضة يده على صدره احتد سيد بشدة وصرخ فى وجه 

المأمور محذرا الضرب ده عمل لا يحمد كعباه , كتم 

المأمور ضحكة ثم اتهال عليه ضربا باللكاكيم 

والشلاليت يينما سيد راح يصرخ ويحتد ويحذر المأمور يأن نتيجة 
هذا العمل سيكون من أسوأ (العناكب) العواقب . ويالرغم من شدة 
الضرب الذى كان يتنهال على سيد بين الحين والآخر إلا أنه لم يكف عن 
استخدام لغة المثقفين . وتطور سيد كثيرا فأصبح يفتى فى كل شىء 
من السياسة إلى الدين إلى الفن إلى الأدب وتجرأ أكثر فألف مسرحية 
يعنوان النضال الزاحف ثم كتب قصة قصيرة ووجد بين زملاته من 
يشجعه وتمادى يعضهم فى التشجيع فعقدوا مقارنة بينه وبين 
جوركى وكتب أحدهم دراسة عن أدب سيد فزيكا التلقاتى وقارن 
بينه وبين نجيب محفوظ الذى يكتب للطبقة البرجوازية المتحلة : بيتما 
أدب فزيكا هى التعبير الحقيقى والموضوعى عن الواقعية الاشتراكية . 
وأندمج سيد ف الدور الجديد فعقد ندوة داخل السجن تحدث فيها عن 
أدب الأفنديات وأعلن قيام عصر الأدب الشعيى الذى يكتيه الشعب 
لكل الشعب . وأنقسم السجن حول قضية سيد فزيكا فقال يعضهم 
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لا بأس من تشجيع سيد ولكن بشرط أن يكون التشجيع فى حدود 
مواهب سيد وقدراته الحقيقية. واليبعض وصف هذا الموقف يبأنه 
رجعى ومتخلف ء وأعلن أن عصر الآدب الفردى انتهى أمره ء وأن 
الأدب فى واقع الآمر ليس إيداعا فرديا آى حالة من الاتصال بين المبدع 
والوحى , وآن الأدب ف المستقيل القريب وطبقا لنظرية الواقعية 
الاشتراكية سيتحول إلى عمل جماعى : أما القصص التى يكتيها 
أيراهيم الوردانى أى يوسف إدريس قتصيح جزءا من التراث 
وستدخل فى متحف التاريخ . أصبح سيد فزيكا القضية الأولى فى 
السجن . وأهمل سيد واجباته التى كان عليه أن يقوم بها فى الزنرانة . 
كان عليه واحت تنطيف اللتؤشيوا نه موماتق الأسجوع والاق الم 
أخرين فى تنظيف دورة المياه . وكان ضمن واجياته أيضا إعداد 
الشاى دآخل الزنزانة ليلا . ولكنه كف عن ذلك منذ أن صار أديبا 
يشار إليه يالبتان . كان هناك جانب آخر من الزملاء الذين كانوا لا 
يؤمنون يموهية سيد فزيكا ولا يعترفون بفضله على مسيرة الأدب 
العااتى تكانوا يسخرون مه الحينانا وكشي انفيبانا بيش وييقية 
خناقات بسيطة . وعندما أقترب موعد الافراج عن الشيوعيين كان 
سيد فزيكا يحتفظ فى أماكن سرية . داخل الزنزانة بعدة دفاتر من 
ورق أليفرة تحمل عصير أفكاره . وكان مستعدا للموت فى أى لحظة 
من أجل الدفاع عن هذه الدفاتر . 

أخيرا ... انفتحت آبواب المعتقلات وخرج الشيوعيون من 
المعتقلات والسجون ويدآت مرحلة جديدة فى مسيرة العمل الثورى . 
الاغلبية مع حل التنظيمات : والدخول فى تنظيم الحكومة باعتبار أنه 
نظام وطنى يحقق الاشتراكية بطريقة أى يأخرى . وانتهى الخلاف 
بناكتكتان الأغلبيلة ويحل التتظيفات:وؤيداث هملينات اتند واد 
الشيوعيين والحكومة وعاد أغليهم لآعمالهم ورأت الحكومة إيعاد 
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بعضهم عن المراكز التى يشغلونها ونقلتهم إلى مراكز أخرى . 

نا امجكهحاب الراى: واصيكان الكلية فقن الدقوه حميها دون 
نشر ودور صحفية .. وبدأت الحياة تعود إلى وضعها الطبيعى . 

وانكتسمت الذتيا الحتاضتلين هن اعضداء التتظيناث السنارية الذي 
قضوا أغلب وقتهم فى السجون والمعتقلات على مدى السنوات الطويلة 
التى أعقيت الحرب العالية الأخيرة .. وإذا كانت جميع المشاكل قد 
حلت أو كادت فقد بدأت مشكلة يلا حل هى مشكلة سيد فزيكا . قيل 
السجن كان عاملا فى مصنع نسيج بشيرا الخيمة . وهو الآن يفضل 
الموت على العودة إلى هذا المصنع الككيب الذى واجه فيه صنوفا من 
الهوان والعذاب . كان فزيكا يتصور أن النقاد الكبار الذين رفعوه إلى 
مصاف جوركى وتشيكوف سيعملون يعد خروجهم من السجن إلى 
حشره فى زمرة المثقفين والآدياء والحاقه يعمل يتقق مع مواهيه 
الجديدة . وظيفة محرر فى جريدة أو مؤلف ف دار نشر . ولكن يبدو 
أنهم نسوه يعد أن تحول كل منهم إلى تنظيم مستقل بذاته . وراح 
فزيكا يدور على زملاته القدامى فى مواقع أعمالهم واستفيلوه فى 
البداية بترحاب وبشوق ء ويعضهم راح يستعرض معه ذكريات أيام 
السجن الطويلة . ويعضهم يعد الزيارة كان يدس فى جييه بعضص 
أوراق النقد . خصوصا يعد أن يعرف أن فزيكا لم يعد إلى المصتنع 
القديم ولم يعثر على عمل جديد ولكن بمرور الأآيام وتعاقب الشهور 
والسنوات . بدأت زياراته للزملاء القدامى لا تجد ترحيبا كبيرأ ثم لا 
تحجد ترحييا من أى نوع ٠‏ ثم شعر بفتور الأخرين نحوه ٠‏ واضطر 
أحد الزملاء إلى الصراخ فى وجهه وتمزيق مامعه من أوراق وطرده شر 
طردة من مكتبه وهدده يتسليمه للشرطة إذا عاود زيارته مرة أخرى 

كان من عادة سيد فزيكا عندما يقوم بزيارة أحد زملاته القدامى 





فى موقعه الجديد أن يحمل معه بعض نماذج من إنتاجه الجديد . 


#اتصاميا ف ام 1 نذ؟4 ا 


0 الأسد الجربان1] 


وكنافف هنيئة اتنب الجرواة هي اكد تكالسة الأدمي «استاتتون 
الواقعية الاشتراكية التى كشف عنها السادة نقاد الشسجن الذين 
دخلوا معارك ضد زملاكهم من أجل آدبه الجديد . 

كانت القصة عن رجل يعمل فى مهن شتى قهى يائع أحيانا » ولص 
يسرق آشياء تافهة أحيانا ء ثم صاحب قهوة صغيرة على الطريق 
مجرد مائدة صغيرة عليها باجور جاز ويراد شاى وعدة أكواب 
وقفتجانين وزير ماء إلى جانيه . وكان يتوقف عتده سائقى سيارات 
الأجرة الصغيرة خصوصا ف النهار . أما فى الليل فكان يتوقف عنده 
اللصوص وقطاع الطرق ورجال الشرطة وساومه رجال الشرطة ليعمل 
مرشدا لهم ولكنه لشدة كرهه لرجال الشرطة الذين تعامل معهم 
داخل السجون قرر أن يتخذ جاني اللصوص والمجرمين وفاتح 
ركيس العصايات ف المنطقة على أن هناك مكانا ما فى الجيل يستطيع 
فيه أن يعد الشاى والقهوة لرجال العصايات .. وبالفعل انتقل من 
مكانه إلى مكان آخر ف الجبل .. ولكته اكتشف أنه فعل شيكا غير 
مدروس وأن حصيلته اليومية ف الجيل لاتتعدى بضعة قروش . 
وعتدما شكا حاله لرئيس العصاية عرض عليه أن يترك هذه المهتة 
الخايية التى لا تغنى ولاتشيع من جوع وأن يشترك مع أقراد 
العصاية ويحصل على نصييه وهى بالتأكيد نصيب كفيل يتوفير حياة 
طيية للقهوجى . وفى أول طلعة مع اللصوص وقعت كايسة من 
الشرطة وقتل بعض اللصوص وفر البعض الآخر وسقط القهوجى فى 
أيدى الشرطة . ورفض سيد أن يعامل كاللصوص فهو ثائر وليس 
لصا . 

قوقف يناقش ضايط المباحث ولكن ضايط المياحث لم يكن لديه 
الوقت أى الاستعداد لمناقشة أى أحد أو الاستماع إلى أى شىء ولما 
أضن القوفوجى خرية الخسابظ عل وجهة قود لله القهوحى اللطنة 
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وبدأت معركة انتهت بمقتل القهوجى والقاء جثته بالمزارع وعثر عليه 
اللصوص ف اليوم التالى فأخذوه وغسلوه وكفتوه ودفتوه وعتدما 
انتهت مراسم الجنازة التى لم يحضرها إلا أربعة أشخاص فقط من 
زيتلكة اللضنوسن قال اتحدهم.. آنا شفحه وهو بكم الضابط كان زى 
الأسد ورد عليه زميله يس أسد جريان . كان كل من يقرأها يثنى 
عليها طبعا وعلى مؤلقها خجلا وحياء باعتيار أن سيد فزيكا زميل على 
كل حال .. ولكن سيد ألح على نشرها ونشر مؤّلفات أخرى من إنتاجه . 
ثم نشر جميع مأكتبه فى كتاب أو فى كتب .. وعتدما ناقشه أحدهم يأن 
هذا الأمر غير ممكن ٠‏ والظروف لا تسمح . تساءل سيد فى دهشة 
شديدة .. واشمعنى لويس عوض ومحمود العالم ولطقى الخولى 
ومش بس دول .. داتتوا! بتطلعوا كتب لناس كانوا بيعارضونا فى 
السجن وكان خطهم السياسى مايع ويتطلعوا كتب كمان للى أسواأ 
متهم حاول أحد الزملاء مساعدته وكان فنانا ورقيقا » وكان يعطف 
على سيد قزيكا ويمده بين الحين والآخر يبعض النقفود ء بل انه ذات 
مرة ‏ وكان مسكولا عن دار نشر ‏ أخذ منه يعض إنتاجه وأصدره فى 
كتيب صغير على أساس أنها محاولات من مواطن يشعر بأن عليه 
واجبا تحى وطنه . هذا العمل الخيرى الطيب كان سببا فى الجنتون 
الذى أصاب سيد فزيكا وجعله يؤمن بأنه أحد كبار الأدياء فى العالم 
العريى . طيعا سيد كان معذورا . فرجل لا يعرف القراءة والكتاية 
ويجيد لغة فريم وفازيكا وكعياة ويدعو إلى تطور الآدب والفن 
لصلحة الناس الشقيانين . المهم أنه كان شديد الوطأة وشديد 
التعذيب للرجل القنان الرقيق الذى حاول أن يمسح على جراحه 
وحاول أن يقنعه بالعودة إلى عمله القديم مع استمراره فى كتاية 
القصص .. وقال له .. إن هناك كثيرين مثله يشتغلون فى أعمال أخرى 
ويمارسون الآدب فى الوقت نفسه وضرب له مثلا بالدكتور عبد القادر 
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القط استاذ الجامعة والاستاذن يحيى حقى الذى كان سفيرا وزكريا 
الحجهاوي الذى كان موظفا . وتوفيق الحكيم الذى كان مديرا لدار 
ألكتب ولكن سيد فزيكا لم يقتنع . لقد تفجرت موهبته فى السجن 
واعترق يها جميع النقاد خصوصا الذين كانوا يتزلون فى زنزانة / 
يعنير أ فى سحن الواحات الخارجة . ولايد من نشر هذا الإنتاج أو 
الالتحاق على الأقل بوظيفة أدبية » وخسر سيد فزيكا آخر صديق كان 
يعطف عليه فى مجموعة الزملاء القدامى .. يعد انقطاع صلة فريكا 
بآخر خيط كان يربطه بالزملاء السابقين لجأ إلى مهنة أخرى ريما لم 
يفكر فيها من قيل إلا لحظة تأكده يأنه فقد كل شىء . كان يقف على 
ياب المؤسسات الصحفية التى يعمل بها زملاوه السابقون ينتظرهم 
ويطلب منهم أن يشتروا قصصه وينشروها بمعرفتهم باعتيار آن هذا 
واجب تفرضه عليهم الزمالة القديمة ‏ ثم تطور الأمر يعد ذلك 
قأصبح يقف على الأبواب يوم القيض فقط . وأعطوه مرة ثم انقطعوا 
يعد ذلك فعاند ف الشهر التالى وى يده شومة وقام بتهويش اليعض 
مرة وضرب ف المليان مرة أخرى . وأضطر رققاء الماضى لإبلاغ 
الشرطة وعاد فزيكا إلى السجن من جديد ولكن ليس من أجل رفع 
مستوى الفقراء وشيوع الرخاء والسعادة على الجميع هذه المرة كانت 
التهمة هى البلطجة . وتردد فزيكا على السجون ذهايا وإيايا عدة 
مرات ثم شعر ف النهاية بأنه لا يستطيع أن يحتمل كل المشوار , 
فالوضع مختلف كثيرا عن السجن ف الفترة الماضية فقد حاول 
الاتصال بأحد رفاق السجن ولكنه فشل . 

لقد تيبرجزوا جميعا وانتقلوا إلى طبيقة أخرى هم ينعم ون الآن 
بالاستقرار والآمان يشريون أفخر أنواع الشراب ويأكلون أفخر أنواع 
المشويات ويد خنون السجاتر الأمريكية التى يعود ريحها إلى وكالة 
المخاحؤات المركزية الأسويكرة قن شاخة ال ملاع وتركنوة ويحيدا ف 
العراع . 
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وإذا كان قد فشل فى أن يكون له مكان يينهم وفشل ف أن يحتفظ 
لقدمه بموضع فى عالم الآدب , فهى يستطيع أن يجد له دورا متفردأ 
وهو كشف همؤلاء العملاء والخونة وفضحهم أمام محكمة التاريخ . 
القديمة قيض عليها يأصابعه بما تيقى له من قوة وكتب منشورات 
يخط يده فضح فيها خيانة الزملاء الذين أصبحوا يأكلون عند 
الكيابجى ويشريون الشاى فى قهوة المعلم أمين ويشترون القمصان 
الجاهزة من عمر افندى ويعيشون عيشة أمراء الهند فى العهد القديم . 
ويعضهم يفطر صنفين وثلاثة فول وطعمية وجبنة » وهناك معلومات 
تشع لآن تعضيم يأكل عسل تكل ف الصعام . كال منشون كسان 
يتضمن عددا من الفضائح من نوع أكل القول والطعمية معا فى وقت 
وأحد . 

ومن يومها نزل فزيكا إلى الشارع يرتدى بتطلونه القديم وقميصه 
المهلهل ويخفى عينيه يتنظارة سوداء والشومة تحت إيطه ييتما 
أصايعه توزع المنشورات الثورية ضد رفاق الأمس . 

وتستطيع أن ترأه حتى اليوم يقطع الشارع ذهايا وإيايا يوزع 
يطلب سيجارة وأحيانا ساندويتش : وهى يختار الذين يطلب منهم 
والرفاق الذين تخلوا عنه فهى لايطلب منهم شيكا لا ينتظر منهم أى 
شىء ». فليس بينه ويينهم إلا الثورة على الادعاءات الكاذية والدعاوى 
الزاكفة وإذا كان هناك هدف فهو الحرص على الواقعية الاشتراكية 
والصحيح ! 
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لشوسسسدة 
© لا أحصد يستطيع أن يحدد ساو د 
| السجن فى اللحظة التالية. فالأمور عادة لا تستقرعلى 
حال. وقد يقع ما ليس على إلبال فتتتحول حياة النزلاء إلى 
جحيم. وفى ذلك الصباح كان كل شىء يسير على مايرام, 
| الورش شغالة والإدارة مسترخية فى مكاتيهساء وبعض 
النزلاء يلعسون فى حوش الرياضة؛ وعساكر الجراسة قوق 
السور يتبادلون الشتات, مع بعض النزلاء: والأثرياء من 
النزلاء يتمشون كالعادة فى الحسوش ال الكبير تحت شمس 
0 فى الوقت نفسه كان ن الشاويش المكلف 
بإدارة المطبيخ يشرف على اللمسات الأخيرة لإعداد وجبة 
| العدس بعد أن اقتربت عقارب الساعة من الواحدة بعد 
الظهسر. وبيئما شاويش المطبخ يصرخ فى السرزلاءع 
الطبساخين» وصل حضرة الصول ميعونا من 
البيسهك المأموربأمر عاجل بوقف عملية 


ل / نضاج العد سء لآن البيه أمر بدبح بقرة من 
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وضقق الشؤله العامتوى ق اللشخ :الخير السعية: 
وسرت موجة من القرح بين التنزلاء فى العثاير وى 
الورش. فالبقرة هذه المرة يلدى من المزرعة وليست 
لحمة مجمدة من المتعهدء وهى طازجة أيضا لأن البيه 
المأمور ذبحها لمناسية لابد سعيدة وإن كان النزلاء لم 
يعرقوا حقيقتها بعد. وبلفت فرحة النزلاء العاملين 
ينا لطت هوا حدا ساون الأقناء الضكم الى 
ينضجون قيه العدس ويلقون بالطبيخ فى المراحيض. 

فهذا العدس الذى كانوا ينضجونه مرت عليه سنوات طويلة فى 

المخزن» وهم اضطروا إلى طبخه رغم أنهم شاهدوا السوس يسحى 
داخل الصفيحة التى وصلتهم من المخزنء, سوس على دود على ذياب 
على يقايا صراصيرء ولذلك ولأنهم يعرقون سر العدسء فقد عملوا 
حسابهم وقاموا بسلخ وتتبيل عدة فكران غيطى فى حجم القطة 
ولفوها بأوراق شجر عريضة ووضعوها ف الفرن. والفثران الغيطى 
أنظف فى رأيهم من السوس والدود ويقايا الصراصير. ثم اتهمكوأ يعد 
ذلك فى تقطيع البقرة واحتفظ وا لأنفسهم بقطعة كبيرة من القخذ 
وأعدوا منها ورقة لحمة بالبصل والتكوم والطماطم والقلفل الأسود 
والملح. وقطعوا للشاويش خمسة كيلى من بيت الكلاوى لزوم عشاء 
العيال فى الييت: وأذاعوا فى السجن كله أن اللحم الطيب سيكون معدا 
للتوزيع فى الخامسة وأن التمام سيتأخر نصف ساعة لكى يتم 
التوزيع على الجميع قبل إغلاق الزتازين. وبينما الجميع يترقيبون 
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لاالعس يدة[] 
وصول اللحم اليلدى الطيب عاد العمدة من المزرعة. والعمدة هى لقب 
أطلقه النزلاء على فلاح مسجون تأبيدة فى جريمة ثأر. ولأنه رجل 
طيب ومؤمن ويعرف الله. فقد كان الجميع يقبلون حكمه فى المنازعات 
التى تنشا بين التزلاء لسيب أى لأآخر. وكان العمدة يتولى مع 
الشفاويش الحلوانى مهمة الإشراف على عمل التنزلاء القفلاحين فى 
المزرعة. ولذلك كان غاليا يعود إلى السجن بحزمة جرجير أى عدد من 
حبات الليمونء وريطة فجل أى بعض ثمار التوتء أى أى صنف آخر 
نبا تتكهه الزوعة الك قله مساهفها خوسية إفوكة مجوان السدو 
فغاذ الغمذة ق ذلك اللساء ومعه قحل عفن وكرات وخبارتان: وشاله 
النزيل بدوى وهى يقطع الحوش داخلا إلى العنير . 

دا النهاردة لحمة يا عمدة. جايب الحاجات دى ليه ؟ 

ورد العمدة في هدوء : 

-آتا وحل مساح ما كلقن اللرحة: 

دميةة ؟ 

هكذا صرخ بدوى فى الحوش ثم عاد يسآله . 

أليقرة دى ميتة يا عمدة ؟ 

من اميارح . وعشان كده اتأخرنا ساعة امبارح فى المزرعة, 
والشاويش الحلواني خاف ييلغ ليلة اميارح عشان السين والجيم, 
وكان عاوز يلحق الحلزونة عشان يسافر لعياله فى منوف . 

يا نهار أزرق 

هكذا صاح بدوى يصوت مرتفع سمعه كل من فى الحوشء وجذيت 
الصرخة انتباه النزلاء فهرعوأ إلى حيث يقف بدوى والعمدة, ولم تمر 
لحظات حتى كان الخير فى كل زنزانة وفى كل موقع عمل. وصاح نزيل " 





كان يعمل مأمورا للضراكب : 
يأ خير أسونء هيأكلونا لحمة ميتة ؟! 
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ورد عليه الياتكى فى سخرية : 

دناعد ازع اللخمة وك التحنان. 

وقال نزيل آخر : 

يعنى الخضار اللى كويسء ما هى ميت رآخر ! 

اشتد الزحام يشدة حول العمدةء والكل يسأله عن حقيقة الأمر. 
حكن العمدة للناس الطقيفة دوق ؤدادة أو نتضاق + 

حقيقة ربنا البقرة دى كانت عيانة من مدةء وطلينا الدكتور 
البيطرى يشوقها ما حدش سأل فيناء ويعدين اشدتد عليها المرض. 
وبقت كلها جروح ودمامل وهزلت وضلوعها يانت. واميارح وقعت 
على الآرض وفرفرت شوية وراحت طبة ساكتة. الشاويش الحلوانى 
نان لاصو اكشواع الكير ينا حون ليد ركدرة الصيح ماك 
الحلزوتة كان فاضل عليها ريع ساعةء ولى مالحقهاش هيضطر يبات 
فى السجن. النهاردة الصبح راح يلغ البيه الوكيل , والييه الوكيل كلم 
ناس ف المصلحة . ويعدين جايوا الواد نصر الجزار من التأديب 
سلخها وقطع رأسها وقطعهاء والييه الوكيل قال فرقوها على 
المساجين «ترفيه» وخلوهم يدعوا لذا ف الأيام المفترجة دى ! 

وسنوعان ها يدوت نواد انتسباء ذاخل الشكن: معن املف 
طالبوا.يأيلاغ النيابة: والمعلم بدوى ومعه يعض المجرمين أصحاب 
التأييدة هددوا يعدم دخول الزنازين حتى يحضر مسكول من 
المصلحة. ولكن الجميع اتفقوا على عدم دخول الزتازين واليقاء فى 
الحوش وعندما اشتد الضجيج جاء وكيل السجن إلى الحوش وتساءل 
عن سر الاجتماع في الحوش. فتصدى له المعلم يدوى وأخده بنباً 
البقرة الميتة. فلزم الوكيل الصمت وراح يتفرس ف وجوه النزلاء. 
وعندف] تاكن إن الصندوى ككان والحقت: وكان فتاه ما مخذو ااه 
رسم على شفتيه ايتسامة باهتة وقال : 
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ومين اللى قال لكم الكلام القارغ ده ؟ 

واخوص له العمدة ؤوقال لدق ليحة راكد : 

ذا كلا مضبوظ ناسعانة الوكيل :واقتك غارف كدة.. 

كان الوكيل المنقول حديثا من عمله السايق كنرئيس مباحث لأخد 
مراكز الصعيدء يعد اتهامه يقتل آحد المتهمين أثناء التحقيق معه. كان 
المتهم الشاب الذى لم يتجاوز الخامسة والثلاثين قد القى القبض 
عليه ى قضية سطى مسلح ولما لم تكن هناك أية أدلة تدين الشاب 
المتهم, فقد حاول إجباره على الاعتراقء ولكن كل محاولات الضايط 
فشلت فى حمل الشاب على الاعتراف بجريمة لم يرتكبهاء وهداه تفكيره 
إلى طريقة جهنمية. أجير المتهم على ارتداء قائلة ميللة بالماء فلما جفت 
كررها عدة مرات على مدى آيامء أصيب المتهم يعدها يالتهاب ركوى, 
ولم يليث فى محيسه إلا فترة قصيرة غادر يعدها الحياة:ء وأدانت 
النياية الضايط وأحالته إلى المحكمة, ونقلته الوزارة من المباحث إلى 
مصلحة السحجون . 

كاف الغسائط من غواقي اتقخان الزقف يق العهوة وى عون 
هذا الذى يخشاهء فسيكون مصيره الفصل بالتاكيد. ولذلك بِذّل 
مجهودا كبيرا لكى يضع أعصايه فى ثلاجة. وقال للعمدة يلهجة 
ودودة : 

مش عيب يا عمدة تيقى راجل تعرف رينا وتقول كلام زى ده ؟ 

ورد العمدة يهدوء شديد : 

آنا عشمان غارف ويا قلت الحقيقةوادن :ادق مملكه يوا قاط 
ومسح الضايط يعينيه وجوه النزلاء المتجمهرين وقال : 

طيب.. إيه رآيكم يقىء آنا حكون أول واحد يأكل من اللحمة دى 
عشان أثيت لكم إن الراجل العمدة دا ييقول كلام مش مضيوط . 

ولت القبنائظ من السناووان التخكوافي أن يطفى له اح لقاع 
* :م14 اذا تماميا دم ٠"‏ 








ا العم دة[] مسد 

ليجلس عليه فى الحوش وتراييزة. وطلب من المعلم اليدوى أن يخطف 
رجله إلى المطيخ ليحضر له قطعة لحم وشوية مرق لكى يأكلها أمام 
الجميع. ونظر المساجين للعمدة يحاولون اكتشاف الحقيقة. وأعاد 
العمدة على مسامع الجميع ماسيق أن أكده لهمء وقال وفىق يستعيذ 


دالله . 

_البقرة ميتة من اميارح واللى يقول لكم كلام غير ده 
ما تصدقفهوش ! 

نظر الضابط إلى جموع النزلاء وقال : 

لو كلت من اللحمة تصدقوتى ؟! 


وهتف الجميع فى صوت وأحد : 

-تعم .. يس تأكل منها قدامنا 

كان الشاويش الحلوانى قد جاء بالكرسى والتراييزة». فجلس 
الضايط وسط الحوش وحوله التنزلاء, وكان المعلم بدوى الذى كلفه 
الضابط بإحضار اللحم قد عاد ليبلغ الضابط أن اللحمة عجوزة 
واتسفاج آل سناعة افوص حص تنشضبع: ونظن الضائط ق السافة وقال»: 

ع العموم أنا النويتجى النهاردةء وهتنفضل كلنا فى الحوش لحد 
ما تستوى اللحمة وإن شا الله نقعد للصيع . 

وصفق المساجين بشدة: فهى فرصة لا تعوض لقضاء الليل أو 
جزء مذه فى الهواء الطلق. فمن الغريب أن يكون الليل ممتوعا عنى 
المساجينء يينما النهار والشمس حق من حقوقهم. وتطوع بعضهم 
فأحضر عدة الشاى من الزنزانة: وعملوا واحد شاى مضيوط لحضرة 
الضايط. وراح الضايط يمزح مع زعماء السجن.. المعلم بدوى والمعلم 
أحمد . كان بعضهم قتلة ويعضهم تجار مخدراتء وقال الحاج 
عكاشة : 

انت أصلك يا يبه مش اين المصلحة. والسجون دى ما يعرقهاش 
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لاالعصسصسدة!] 
إلا الضباط أولادهاء وانت سعادتك جاى من المياحث. وممكن قوى 
الصولات والشاويشية يعملوها وتخيل عليك . 

ورد الضايط معاتيا : 

- يعنى انت رآيك يا حاج عكاشة إن أنا أهيل وعبيط . 

لآ العفى يا بيه سعادتك سيد الناسء لكن كل صنعة ولها أسرار 
ينا رفيا عن إلا اولان الكاي والسسحون ميصدة ‏ 

ممفض اتع سكن سعدقدى عا اولك إن النقزة مخبويصة قدامسن 
ودمها طرطش على . 1 

وانحنى الضايط يبحث عن أثار الدم على يتطلونه, ولما لم يعثر على 
أثر للدم قال : 

أنا أصل عندى دوا بيضيع اليقع على طول ! 

وقال العمدة في صوت مسموع : 

-أستغقر الله العظيم . 

وناك العيظ مرخ الحايظ فقا موهها ا جوىةة العمدة: 

-انت كان لك مقام كبير قوى عندىء لكن يعد اللى حصل الليلادى 
آنا هعاملك ميرى. أنا هاكل اللحمة قدام الجميع وبعدين هفيكون 
حسايك عسير على الكلام اللى قلته . 

ورد الحاج قائلا : 

حسينا الله ونعم الوكيل . 

رات العباهة مموع مح الحينع ومو زع التكناة مقا ويستال وعتديا 
وصلت سلطانية المرق وبها قطع اللحم كانت الساعة قد تجاوزت 
الكاتكة مساء..ووان الضمث عن الحسيغ :ركوو انظ وشيم عل البية 
الضايط والسلتطانية التى وضعت أمامه على التراييزة. ومرت لحظات 
كأآنها الدهر كله والضابط ممسك يالملعقة دون أن يتذوق شيكا من 
متحتوها ف السلطانية بوتادى العا ملعن الحم ةوقال لجن جقيون 








من جميع النزلاء : 

برضه لسه بتقول إن البقرة ميتة ؟ 

ولم يزد العمدة على القول : 

رينا بلطف ينا جميعا . 

والتقت الضابط إلى النزلاء وقال لهم : 

عشان تعرفوا ان العمدة كداب أنا هاكل اللحمة الميتة . 

ثم انحنى على السلطانية وهات يا شفط وياشرب من المرق» ثم 
أفنسك نقظعة اللحد بين اصايغة وموقها باستكانة وهات ما دلط عنقا 
تعالت الهتافات بحياة الضابط. ثم بدأ توزيع اللحم على الجميع فى 
الحوش وف الهواء الطلق. وراح الجميع يأكلون بشراهة:. وعندما 
انتهت الوليمة نفخ الصول فى صفارته ودخل النزلاء زنازينهم» ولكن 
الضايط أصطحب معه العمدة حيث حرر له محضرا يتهمة تحريض 
النزلاء ضد الإدارةء ثم سحيه من يده وأودعه زنزانة فى التأديب. كانت 
هذه هى المرة الآولى التى يدخل قيها العمدة زنازين التأديبء بعد ستة 
عشر عاما من دخوله السجنء كان مثالا على الطاعة والنظام يمارس 
مهنته كقلاح فى مزرعة السجنء يخرج من السجن من الصياح الياكر 
ولا يعود إلا ساعة التمام. وبالرغم من استحقاقه للافراج منذ عام, 
إلا أن مصلحة السجون أخطأت فى تقدير مدة عقويته. فجريمته كانت 
القتل للثأر وليست مقترنة يالسرقة. ومن حقه الإقراج يعد مرور 
خمسة عشر عاما. ولكنهم يماطلون بدون سيب. يالها من ليلة سوداء 
مرت على العمدة وهى جائع ويردان. لم يأكل شيئا من اليقرة الميتة: 
والضايط صادر ما معه من فجل وكرات وخيار قيل أن دلقى به ى 
زنزانة التاديب. هذا الضايط عديم الذمة قاتل المتهم البرىء يكذب على 
المساجين ويأكل الميتة التى حرم الله أكلها. وأغلب النزلاء حقالة لا 
دين لهم ولا ملة ولا يهمهم إلا حشر المعدة وقضاء المدة على أى تحو . 
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الممسدةح 

وحاول العمدة النوم .. ولكن كيف يتسلل التوم إلى عيني انسان 
مظلوم يشعر بالجوع والبرد؟ إنه لم يشعر فى حياته يأنه مسجون. 
كان فلاها'قبل وكوله لحن وظل قلاتضا آثناء شحنتة:«ولم يقد 
العمدة على شبىء فعله فى حياته. حتى الجريمة الكبرى التى ارتكيها 
بقتل الرجل الذى كان وراء مقتل عمه. كان يستحق ما هى أكثر من 
القتلء بعد مقتلٌ عمه يأشهر قليلة راح الرجل يفخر يما فعله, بل راح 
ضيف القفيل اكنناء عملية العلل مع أفة الم يحض العملنة فقد كان 
محرضا ولم يكن فاتلاء حيث أنه أجبن من أن يقتل. 

ولكن يعض الأآغيياء من الناس تحكم على نفسها يالموتء. وهذا 
الضابط الكذاب واحد منهم كذب على النزلاء وخدعهم فأكلوا الميتة. ثم 
عاق السيرة سكول التاديي مع أن الكاديت دمن فقوي ندا لنسية 
لرجل مثل العمدة. ولكن العقاب الحقيقى سيآتى يعد ذلك سيحرم 
من العمل فى المزرعةء وإذا كان سعيد الحظء سيلحق بعمل آخرء ولكن 
المؤكد أنه سيجرى تخزيته داخل العثير . 

إنها جريمة قتل أخرى سيرتكبها هذا الضابط الغشاش والضحية 
هذه المرة هو العمدة نفسه. هل يستطيع العمدة أن يلزم الزنزانة لا 
يبرحها عدة أعوام؟ بالتأكيد سيموت ف العام الأول من الحبسة . 

وكم مضى من العمر يا عمدة؟ يأه.. خمس وستون سنةء ياقوة 
الله. إنها سن مناسبة للرحيل قبل أن تهجم الأمراض وتفرض 
الشيخوخة قوانينها على الانسان. وهذا الضابط لا يحتمل إلا ضرية 
واحدة ق ضور من قصلة ملوكة ..ياكذ الكان للقكيل الشنان الذعناققة 
بالفائلات الميللة. وينتقم لنفسه أيضا فهى سيموت غيظا على كل حال. 
وهف العفدة وه متعسين القضله الك الخكارها لأداء اليم ولف 
العمدة وجد نفسه يستيقظ فجأة على أصوات غريية صادرة من 
ذالكل العجاين واصوات شرك مفتارات كت شن حل رمن النوانة 
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[االعمصسدة[] ته 
وتخرج منها. لابسد حدث شيء فى السجنء زيارة من رتبة كييرة ف 
السلطة أو فو ميخ الوفنوق الكخرة الى دوعن السحون لتشافد 
التطوير الذى دخل على السجون المصرية؛ زيارات ليس من ورائها أى 
جدوىء ولكنها تضيف إلى متاعب النزلاء متاعب جديدة. وفجأة.. 
سمع العمدة طرقات شديدة على باب الزنزانة. وصوت المفتاح 
الضخم وهى يخترق فتحة اليابء فوجد ضايطا آخر هو الضايط 
محست ومعه الشاويش مرسى الذى قال للعمدة : 

باللا يا عمدة قر رينا وعفوه طالك . 

ولم يقهم العمدة شيكا فتساءل : 

إمه الحكاية يا سعادة البيه ؟ 

- قوم انهض يا عمدةء روح العنبر يسرعة خد حاجاتك بسرعة . 

ترحيل واللا حاجة تأنية . 


وقال الضايط وهو يغادر المكان .. 


حتى الضايط محسن السرساوى الطيب اين الناس الطييين يسخر 
من العمدة. ولكن هذا السلوك ليس من طبع الفسابط محسن.: فما 
الذى جرى؟ 

عتدما غادر العمدة مكان التأديب ووصل إلى مكاتب الإدارة. شاهد 
عدد! كبيرا من الضباط الكيار والبيه المأمور نفسه وسيارات إسعاق 
وسيارات بوكس وحركة نشيطة من جانب الصولات والعساكر. 
وعكذمنا هيو البات الل عدون الفهن التق يكحن الفزلة القدامى 
فسأآله عن سيب هذه الضجحة . 

-إيه الحكاية يا عم عنتر ..؟ 

دوه .. أنت فين ياعمدة ؟ السجن كله حولوه ع المستشقيات . 

- ليه ؟ 

#اتماميا فندده لظا "4615 98 


- ل]االعهمطسدة[] 

ماعرقش , إسهال وترجيع طول الليلء والناس تصرخ وتلطم 
ما حدش سأل فيهم. لكن لما البيه الوكيل جاتله الحالة الدنيا انقليت, 
ويعدين العساكر كمان حصل لهم نقس الشىء. وجت العربيات 
ونقلوا الكل ع المستشفى. 

دوافع ما حسولكةي جات 

لأء ريك كييرء اميارح كنت عيان حتى ما خرجدش ساعة القعدة 
اللى كانت فى الحوشء كلت شوية عسل أسود بلقمة ونمتء يا قوة 
الله.. يمهل ولا يهمل.. فرجه قريب وعدله سريعء. كم تمنى العمدة أن 
يموت الوكيل وكان الجزاء العادل لرجل لا يعرف ريتا.. لملم العمدة 
كل متعلقاته وأسرع إلى مكاتب الإدارة: تلقاه المأمور بشوشا.. وقال 
له : 

خلاص دا عمدة الرحلة انتهت .. ميروك . 

الله ييارك قيك يا ياشا . 

على رأى المثل .. أنفاس معدودة ف أماكن محدودة . 

-إيه الحكاية يا سعادة الياشا ؟ 

-إفراج يا عمدة.. لك أمانات عندنا ؟ 

-متين يا ياشا .. أدى الله وؤأدى حكمتةه . 

ضرب المأمور يده فى جيبه وآخرج ورقة يجنيه ومد يده للعمدة : 

خللى دا معاك. تحتاج سجاير أو أى حاجة . 

يابيه خيرك سايق . 

ألح المأمور فمد العمدة يده وتناول الجنيه: وخرج من يواية 
السجن. وصاح شاويش البواية.. مع الس لامة. أوعى نشوفك تانى 
هتا !.. 
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ؤ ©» تعرف وهدان أبو سريع من غير 
مؤاخذة ؟ 
.مش واخد بالى فى الحقيقة . 
ظ دا كان قتوة المديح من غير مؤاخدة:» 
وقتل فى يوم تلاتين واحد وشرحهم وعملهم 
' كوستليتة؛ دا كأن ابن عمى لزم . 
وحصل له إيه بعد كده ؟ 
ظ .ولا حاجة » اهتدى وبقى يصلى ويصوم: 
/ وراح يحج ومات عند النبى ودفنوه 
1( .داكان لازم طيب:هنياله 
بأ عم © © 








وتعرف أبراهيم عطوة ؟ 
مش وأخد بالى فى الحقيقة. 
ددا كان ابو عفة والدد عل طول وكا فقو 
المتايف من غير مؤاخذة ولما قامت الحرب ضد الانطيز 
آيام النحاس يباشا بقى يأخذ التروسيكل يتاعه ويشيل 
مدفعه على كتفه: ويحخش المعسكر الاتجليزى يرمى 
قنيلتين كده وقنيلتين كدهء ويعدين يرش اللى يقابله 
بالمدفع, قتل ييجى ألفين انجليزى فى شهر ولما غلب 
الاتجلين مته تعرف عملوا إبه من غير مؤاخذة؟ ركبوا الديايات وهدوا 
المنايق كلها ما خلوش رأجل ولا مرة ولا عيل بيرضع من غير 
موؤواخذة. لكن شوف بقى حكمة ربناء الوحيد اللى طلع منها زى 
الشعرة م العجين هى عمك ابراهيم عطوة . 
يا سلام دا حظه كويس قوى. 
شوف يقى حكمة ريتاء هرب من المنايف والضرب على ودته 
وطلع على سكة مصرء وركب عربية نقل مع جدع سواق ابن حلال لا 
شافه عرفهء وقبل ما يخش بلبيس دخلت العربية فى شجرة انقليت 
وولعت فيها النارء ماحطوش منطق لا هوه ولا السواق . 
ديا سلاغ :. لكل أجل كتاب : 
اسم الله عليك: كل بتى آدم له ساعة؛ وممكن تفوت من التار, 
وتموت فى شبر ميه. ودايما ربك يضرب الأمثال فى عبيده زى ما حصل 
بالضبط مع على عزوز.. سمعت عنه ؟ 
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أعتقد إن أنأ سمعت عنه . 

مما قوردا كان قكزةاننات السكن وز سق اكد االحفاهة مكويدن 
من غير مؤاخذة. تعرف إيه اللى حصل له ؟ 

آه عرفت . 


عرفت أيه ... 

بعرقك كن شاحةا+ وعخ إتذك عشتان البية امامو طالنتى... كات 
هذه هى الوسيلة الوحيدة للتخلص من المعلم رمضان طلبة نزيل عثير 
ب يسجن القتاطر ومسجون مؤّيد فى تهمة لم يفصح عنها فى حديثه 
معىء: هذا الحديث الذى نكرر كثيرا يمناسية أحيانا وغاليا يدون 
أى مناسبةء حتى خيل للعبد لله أنه يتعقينى ويترصد لىء خصوصا 
أثناء تواجدى فى حوش السجنء لدرجة أننى فكرت كثيرا فى عدم 
مغادرة العنير حتى لا أقع فى الشبكة التى يجيد المعلم رمضان نصيها 
للعيد لله . 

والمعلم رمضان والشهادة لله كان كلمنجيا من نوع خاص. 

كان بيدا حديثه دائما يسؤال : 

تعرف المعلم على عزون ؟ 

سمعت عن أيراهيم عوض الله ؟ 

عرفت إيه الى حصل لسليمان أبى اكتاف؟ ويالطيع لم أكن سمعت 
شيئا عن أحد من هؤلاء الذين يذكرهم المعلم رمضانء ولذلك كان 
دائكما يجد من وأجيه تعريفى يهؤلاء الأعلام الذين لا أعرقهم يسيب 
جهلى الشديد يتاريخ مصر الحافل بمثل هؤلاء الأيطال! ولكنى لحسن 
الحظ تمكنت من الإفلات من مصيدة عم رمضان بطريقة بسيطة 
للغاية. عندما يلقى على أسماع العبد لله بسوّاله الخالد : 

سمعت عن الحاج سعد يرعى ؟ 

كنت أيادره بالإجاية : 





8 / 18146 تمسام يا فندم لا 


0 تعرف الحاج عطوة [] + 





وفيه حد ما سمعش عن الحاج سعد يرعى ؟ 

يعنى عرقت الهوايل اللى هوه سواهقا . 

دأنا أعرف عنه اللى انت ما تعرفوشء وانشاء الله أما أخلص من 
المشاكل اللى أنا فيها هقولك عنه اللى ودأنك مش هتصدقوأ . 

وتعرف إن المرحومة أمه تيقى خالتى ؟ 

لأ أهى دى جديدة : وعلى كل حال هوه راجل جدع ويشرق ! 

بعد هذه الواقعة لم يعد عم رمضان يلقى على العبد لله أسئلته 
التقليدية؛ ولكنه كان يلح على العبد لله فى أن أحكى له جاتبا من 


بدلولات اشاح تفط برعى : 

فى بعض المرات كنت أجد سعادة فى سرد بعض الخرافات على 
انهه ومن القويت انه كان يكبت بامكاء إلى أكناد بين التى 
نسجتها عن الحاج سعد برعى. 


تعرف يا عم رمضان الحاج برعى عمل إيه فى ثورة +١5‏ دخل على 
المحسكر الانجليزي اللى كان فى قصر النيل: وقبض على القائد 
البريطانى من قفاه وطلع بيه على بيتهم فى سوق السلاح. وبعت.. 
جواب.. للاتجليز قاللهم فيه. ترجعوا سعد باشا أرجع القائد 
بتاعكم مايررجعش سعد هافتح كرش القائد واعمله كفتة للكلاب . 

وكانت السعادة الغامرة ترتسم على وجه عم رمضان عقب كل 
حكاية من هذا النوع: ولكنه كان حريصا فى كل مرة على توجيه سؤال 
وأاحد ومحدد ٠‏ 

تعرف أن المرحومة أمه تيقى خالتى !؟ 

ويبيدى أن المرض الذى أصاب عم رمضان قد انتقل إلى العبد لله 
بالعدوى. فقد أصبحت أناأ الذى أبحث عن عم رمضان لأحكى له 
جاتيا من أمجاد عم سعد يرعىء وبالفعملء أخذتتى الجلالة فرحت 
أحكى عن بطولاته فى ثورة +١15‏ ثم تجاوزتها إلى بطولاته فى قورة 
ليك الى ان 1ر15 رو لاوا ققخ ااه لتم 0 
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عرابى, ثم انتقلت متها إلى سجله الخالد فى شورة القاهرة ضد العسكر 
الفرنساوى بقيادة تابليون. وكان عم رمضان يبدو منسجما أشد 
الأخيجاك اخقاء التكائم واكم الا يسن مظلقا أن ولق قل أمتماع 
العبد لله بسؤاله الخاك : 

عارف إن المرحومة آمه تيقى خالتى ؟ 

أصبحت أكاذيبى لعم رمضان من هواياتى المفضلة لقضاء الوقت 
الممل الذى يمضى بطيكئا فى السجن. ولكن سرعان ما أصيح عم 
وسكنان تمضو ب الحم لمفقن ١‏ لسباحين الذين قطفو| الريدلة 
الثانوية فى الدراسة: وعلى أساس إن عم رمضان لا يفرق بين ثورة 
5 وهوجة عرابى وثورة القاهرة ضد العسكر الفرتساوى. ويعدها 
ايحت آكنا الذى ضف عت افا احرون الكتفي فى يمان اماما ف 
زنزانته ثم نقلوه يعدها إلى اا لمستشقى وعندما ذهبت لزيارته فى 
المستشفى لم يكن عم رمضان كعهدى به شديد الحفاوة شديد 
التضعادة لزما رت - 

استقبلنى يوجه شاحب وابتسامة متكلفة وعندما عرضت عليه أن 
أقص عليه بعض الروايات عن نضال الحاج سعد برعىء امتقع وجهه 
وعلق فاكلا : 

انث فاهميا اسنهات إنى آنا نحمان# هن العمويم اللةوساميكك:. 

حاولت أن أنقى عن نفسى هذا الاتهام: ولكنه اضطجم على سريره 





ني تا ال اتن ال اتج تله يكل واوا 20 ١‏ 


وقال: 

- يا أستاذ أنا كنت عاوز أهون عليك الحبسة, لأنى شفتك مش 
مرتاس . 

دوالهاء سندو مزع فتك إن | لرتحورية ابن عاك يها لتك 

قال عم رمضان وهى يتأهب للتوم . 
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تانى يا أستانء رينا يسامحك . 

ثم سحب البطانية على رأسهء وكان هذا إيذانا للعبد لله يمقادرة 
المكان. 

هل صحيح كان عم رمضان يحاول التخفيف من وطأة السجن 
على العيد لله ؟ 

سألت ضايط العنير عن تهمة العم رمضان:ء فأشار إلى لوحة 
معلقة فى حجرته وقال : 

هتلاقى تهمته فى تدذكرته . 


ألقيت نظرة على التذكرة لم يكن مدونا بها سوى عبارة غامضة 
(خطف أطفال وردهم بفدية) وهى تهمة خطيرة فى نظر الآمن العام. 
ولكن العبارة المدونة لم تشف غليل العبد لله. وإن كنت قد عرقت 
معلومة أخرى عن حياته. وهى أنه ارتكب عملية الخطف ثلاث مرات. 
فى المرة الأولى حكموأ عليه يثللاث سنوات . 

وفى الثانية صدر ضده حكم يسيع سنواتء وق الثالثة صدر ضده 
حكم بالمؤيد. أما غير ذلك فلم يكن فى السجن من يستطيع أن يضيف 
شيكا آخر . 

اشتد المرض على عم رمضان: وعندما زرته آخر مرة اكتفى 
بالنظر إلى وجهىء وعتدما حاول الكلام لم يستطع النطق. ويعدها 
بثلاثة أيام مات عم رمضان. وفى مثل هذه الحالات يحاول السجن 
الاتصال بأهل السجين المتوق ليتسلموا الجثة. ولكنهم لم ينجحوا فى 
ذلكء فعندما دخل السجن لم يكن له عنوان ثايتء. وبالرغم من السنين 
الطويلة التى قضاها فى السجن, إلا أنه لم يحدث فى أى وقت أن جاء 
أحد إلى السجن لزيارته:ء فلم يكن لعم رمضان أسرة ولا أقارب من أى 
نوع. ومن المؤكد أنه كان لقيطا وعاش فترة طفولته فى ملجا. 

ولعل ذلك هو السيب وراء زعمه الداكم يخيوط تريطه يالحاج 
يرعى والحاج أبى سريع والحاج ابراهيم عطوة. كان يحكيها وهو 
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متأكد أنه يكذب. 

وبعض الأكاذيب تجعل حياة الناس أجمل وأفضل. اأرتاح عم 
رمضان بذهابه إلى قيره. الوحيد الذى عانى يعد وفاته هو العيد لله, 
فقد أدمتت رواية القصص المثيرة عن الحاج عطوة والحاج أيو سريع, 
وأحدانا كنت اسال أول .هن القاد ق هوق السحن : 

تعرف الحاج عطوة ؟ 

أغرب شىء أن عم سعفان الشهير باليانكى أجابنى قائلا : 

-ما اعرفوش ازاىء دا قرييى 

قلت له على الفور : 

أمه تيقى خالتك ... مش كدى ؟ 

ضحك اليانكى ضحكة عميقة وقال للعيد لله ٠‏ 

ديا خويا اللهم صل على سيدنا النيى دا انت عارف كل حاجة ! 
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ا 0 صبعة وهل الكموزه صلعة: هوم 8 
بدقعون بالغ طائهة من أجل الكسورة. مع أن الخسورة 
مقر وضسةك كمية: ا الكايتل سيدا آخر العبال 'لذين 
اشاسق! ها يسكون ق3 المتسار © ع الرييسى بجو :' ر حارته: والذين 
كانوا يتعلمون ف كار وضد من بنهه أطببب والضايط 
والمعه والمهندس: كنهه يخطبون وده ويداعون صا قنه. 
وأحدهه كان ف سيارته الملاكى مع زوجته وطفه الصغير: 
عندما للحه قى السيارة لوح له بيده مرحبا ل رثكن السبارة 
واضع نحود معنةق: ن قدمنى إلى زوجته اخسناء: وتوسل 
نكاين أن يتفضل سريارته لعنة الله عبيك هذا الشحخحصس 
بانذات. كان يلظر نحود شذر؛ و يحتمره احتقارا 
يالقفء: وذات مرد أصبب حارس مرماهه وخرج 
> دس الملعب. اسندعاد كابتن القشربق وطنب مضه 
الوقوف فى حراسه المرمى؛ ولكن هد الشخص 
المغرور طرده بقوة ورخض 0 ل ا 
يض مشش صسد الشخص التبود: 
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انغمس الكايتل فى حياته الجديدة, حوله حاقة من 
كبار التجار والمعلمين وأشهر المهريين» وهو يدحْن 
الحشيش ويستحلب الأقيون ويشم الهيرويين ويمضغ 
الباتنجى ويبلبع الحيوب واخر ألسطة وانسجام. وما 
أحلى الفراشات اللاتى يرفرفن من حوله:؛ زيزى 
وزيزيت وزوزىء فراشات لم يكن يحلم بمجرد النظر 
إليهن . 

ها اكز اس شاكة هن سهان التامون واللكاشى 
ورجال الأعمالء فيهم المتنفذ والقوئ'والمقتدر وصاحب النفون, إلا أن 
أقرب الأصدقاء إلى نقسه وآحبهم إليه هفو الشيخ عزون. والشيخ 
عزوز شيخ بالملايس فقط وئيس بالعلمء وهى يقرا القران أحياتنا 
ويردد التواشيح ف المناسياتء كما أنه أحيانا يعرف على العود ويدق 
الطيلة. وعندما يتسلطن يرقص في جلسات الكايتن. وهو بالتأكيد 
أكثر المحيطين يه إخلاصاء فهو حريص على تبخير الكابتل قبل كل 
مباراةء وعلى تغيير (الحجاب) الذي يتدلى من رقبة الكابتل» وأثناء 
المباراة يقرأله الشيخ عزوز عدية ياسين. وبالرغم من أن:الشيخ 
عزوز طيبٍ وأبن ناس وق حاله إلا أنه كان مستعدا للدخول فى معارك 
حامية ضد المشجعين الذين يهاجمون الكابتل. فالكابتل ليس له تظير 

بين كباتن الكورة الآن: وليس له نظير بين الكباتن فى أى عصر. 
وكان الشيخ عزوز يقسم برأس جده أن مارادوتا نفسه قال ني 
مؤتمر صحفى أن الكابتل هى أعظم لاعب فى العالم! وكان الكابتل لا 
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ييخل على الشيخ عزوز ويغدق عليه يلا حساب. كما كان حريصا على 
استشارته فى كل أموره ثقة منه فى علمهء ولكن هذا الشيخ المزيف 
سقط من عين الكابتن نهائيا. والسبب أن الكايتل كان فى خلوة مع 
زيزى ذات عصرية:ء ولم يكن فى البيت معه إلا الشيخ عزونء وقد تركه 
فى الصالة لترتيب القعدة وإعداد كل مستلزماتها. ولكن فجأة عندما 
غادر الكابتل غرفة النوم اكتشف أن الشيخ ع زوز يقف خلف الباب 
مياشرة وعينه فى ثقب الياب. لم يتردد الكابتل فى صفع الشيخ عزوز 
على وجهه وعلى ققان: وطرده من ألييت شر طردة ! 

وستمضى حياة الكابثل آخر حلاوة وانسجام بالشيخ عزوز 
وبدونه. ولكن (قى) الناس يقصق الأعمار ويهد البنايات الشاهقة. 
وهتاك ولد ضايط مباحث جديد لا يفهم شيكا ولايتفرج على كورة 
ولايشاهد التليفزيونء ولايعرق الفرق بين مارادونا واالمكرونة. هذا 
الضايط الجاهل القفل الذى لايعرف ولايجيد أى شىء. جاء ذأت مرة 
وهاجم قعدة الكابتل وأصر على اصطحاب الجميع إلى القسم. وعبثا 
حول إفهام الضابط أن ما يفعله هى ضد مصلحته. ولكنه أصر على 
تحرير محضر وحشر الجميع في الحجن. وتنجح أحد التجار الذين 
كانوا معه فى الاتصال بأحد المتنفذينء فجاء الأمر يسرعة بالإفراج عن 
الجميع, وتقديم الاعتذار المناسب خصوصا للكابتل. ولكن المسألة لم 
تمر بهدوءء استدعاه ركيس النادى وعاتيه يشدة:. وحذره فى الوقوع 
مرة أخرى فى قيضة الشرطة, وأمره يالكف عن ارتياد القعدات, 
والايتعاد عن هؤلاء الأصدقاء. مسكين رئيس النادى يعيش تائما على 
ودائه. إنه لا يدرى أن الكايتل كان مسطولا على سنجة عشرة عندما 
بسكل كلاكة أقداف اق سرس فريق القدوء: وض النشيعة الحن رقع 
النادى إلى قمة الدورى. وهو لايعرف أن هدف الترجيح الذى سجله 
الكابتن فيما يشيه المعجزة فى مرمى فريق الزهرةء تمكن من تسجيله 
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وهى فى قمة الونونة.ء وكان على وشك أن يسقط على الأرض مغمى عليه 
من شدة الانسطال. لاشىء يجعل الكورة طوع قدم الكايتل إلا 
البلابيع والأنفاس المعطرة. المهم. وعد الكابتل ركيس النادى أنه لن 
يعود إليها مرة أخرى.. ولكن كيق؟ استمر الكابتل فيما اعتاد عليه. 
حتى جاءت القارعة: ألقى القبض عليه بعض ضباط مكافحة 
المخدرات وشحتوه مع الذين كانوا معه إلى الإدارة وكتيوا الملحضىي 
وقدموه للنيابة» وأفرجت النيابة عن الجميع بكفالات إلا الكايتل فقد 
عثروأ معه على طرية حشيش ماركة السفينة, وعشرات من حيوب 
الولوسة. وقطعة من الآأفيون الخام: واحتلت صورة الكابتل 
الصفحات الأولى فى جميع الصحفء وخاض البعض فى حياته 
ونشأته. ولكن مساعى بعض المشجعين من كبار القوم: ويعض 
الضغوط القوية, دعت المحكمة إلى الإفراج عن الكابتل لحين المحاكمة. 
وكان الكابتل قد قرر فى التحقيقات أن الكميات المضيوطة معه تخصه 
للمزاجء ولكن النياية اتهمته بآنه يحرزها للاتجار . 

ويالرغم من الإفراج عن الكايتل إلا أنه شعر بالإحياط ويأن 
الضرية نالت منه بالفعل. واضطري الكايتل فق الملعب فلم يعد كما كان 
من قبلء وضربت معه لخمة فلم يعد يستطيع تسجيل الأهداف. ومرت 
عليه فترة قضاها على دكة الاحتياطىء وانكمش دخله فلم يعد قادرا 
على مواجهة نفقات حياته الجديدة. وضريت فى مخه العيارة التى 
استخدمتها النياية واتهمته يأئه يحرز المخدرات يقصد الاتجار. 
ووسوس له الشيطان ولاذا لا تدخل سوق التجارة» تكسب بعض 
المال وتوفر مزاجك من الصنف. ودخل الكابتل عالم الاحترافء ولا 
تدحرج ف الكورة أمعن فى مهنته الجديدة, وجاءت الضرية القاضية 
عندما قيضوا عليه متليسا بتهريب شحنة كبيرة من العريش إلى 
القاهرة.. وحاول الإنكار» واتهم رجال المياحث بأنهم يترصدوته 
الجواك تاللا اا ور لات و أو لازنا لاا 01 لكا لاق لاز :الس لف 
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ويستهدفون القضاء عليه. ولكن شمس الكابتل كانت قد آلت إلى 
المغيب. وجد الكايتن نفسه فى السجن. لقد آديرت الحياة: وإن هى 
أديرت بال الحمار على الأسد.. حكمة محمد أبى دراع الخالدة الها 
من أيام سوداء تخلى فيها الجميع عن الكابتل. حتى المأمور الذى كان 
بحرص دائما على توصيل الكايتل إلى سيارته:ء يتعمد إذلاله,» وكم مرة 
صاقح المأمور قفاه بكف يده. حتى المساجين من مشجعى التوادى 
المناقسة كانوأ يحاولون الدخول فى معارك ضده ويتعم دون إهانته. 
حتى مباحث السجن كانوا يختلقون المناسبات لكى يفتشوه يحثا عن 
المخدرات. لم يقق إلى حاتيه إلا آأخوه الأصغرء كان يتصدى لأعداكئه 
من المساجينء أما الإدارة فلم يكن باستطاعة شقيقه الوقوف فى 
وجهها. حتى النادى عديم الوفاء لم يحاول الاتصال به مرة واحدة, 
نسيه المشجعون الذين كانوا يهتفون باسمه ويصفقون له حتى 
تدمى أياديهم. حتى مدير مصلحة السجون الذى كان يققف خاري 
مكتيه لاستقباله جاء فى زيارة للسجن قلم يهتم ولم يستجب لطلبه 
بالسماح له يمقابلته. وفكر الكابتل فى الانتحار ولكنه جبان 
لا يستطيع الإقدام على أمر مثل هذا. يالها من أيام سوداء كالحة 
كالعمل الردىء وما أشبه حاله بحال الفار الذى وقع فى المصيدة, ومن 
يجرق على فتم المصيدة ليطلق سراح الكايكن من هذا الققص الحديد. 
نسيه التنادى وتسيه الناس وتحجاهله المشجعون واشتد ضغط 
السجانة, وتضاعفت «رؤالة» المساحسسن. 

وذات صياح.. ويعد أن خرج من دورة المياه وجد خناقة فى دور 
أربعة شقيقه أحد طرفيها. كان السجين الذى يشتيك مع آأخيه 
شخصية مجرمة معروقة فى السجنء: وكان يضرب أخاه يقسوة 
شديدة فى يطنه وفى صدره: حتى تكاد عظامه أن تتكسر تحت وطأة 
الضريات. وهرع الكايتل إلى حيث الخناقة المشتعلة. وسدد لكمة إلى 
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المجرم المعروقف ولكنها كانت اللكمة الأولى والأخيرة. ترتح يعدها 
الكابتل تحت وطأة الضربات وسقط شبه مغمى عليه على صدر 
المجرم. اشتعل حماس شقيقه وازداد خوفه على الكايتل الذى كان 
موضع فخره وزهوه وعلى الفسور استل (نصلة) حادة من بين 
ملايسه ورقعها إلى أعلى وهوى بها على رقبة المجرمء ولكن المجرم 
كان حاذقا فى هذا اللون من العراك, تقادى الضربةء فهوت النصلة على 
صدر الكابتل وى موضع القلب مباشرة. وسقط الكابتل على أرضية 
السجن ميقا بدون حراك. وذهب شقيقه والمجرم معا إلى زنزانتة 
التاديب. ونقلوا الكابتل إلى مشرحة السجن. وبعد شلاثة أيام داخل 
المشرحة كانت الفكران قد أكلت أصايعه وأنفه وجزءا من لحم وجهه. 
ولما كان بلا أهل ويلا أصدقاءء فقد ألقوا به فى عرية السجن الضخمة 
وذهيوا به إلى مقابر الصدق): وانتهت قصة الكابتلء وكما جاء من 
تحت الآأرضء ذهب إلى تحت الأرض. ولم ييق منه إلا عدة قصاصات 
من ورق الجرائد تحمل صورة الكايتل ومقالات كتيها بعض 
الرياضيين والنقاد. وتصريح للشيخ عزوز بالينط العريضء تهاية 
الكابتل كانت مؤكدة: يعد أن حاد عن طريق الصواب وتفرغ لعمل 
الخيائث !! 
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سانيا توم 


السكابتسل 


66 حكومة صعبة وإيدها نشفة وضربته والقبر.. 
عشثل أمرأة المعوب . ساعه معاك وساعة ضدك .. ونساببك 1 
هو لذى يكعيه ربه شراحكومة فى جميع الأحوال .. لا ن شرها 
كبر وشى ضدك ؛ وشرها كيروهي معك : وئيس مال الكابل 
من يستطيع أن ييرهن على هد اخقيصة : ويس مشل الكايتل 
من ذ'ق شر الحكومة فى أخالتين .اق اذا سمه . . نركته أمه مع 
أربعة أضفال هم ا'خوته ٠‏ وداخ أبوده لذى كان يعمل خفير: فى 
مصنع الخواجا جان ماروجيان ول يحلمل شمات هو الآخر عان 
فراش در في مستشفى حخوص ليم ن لله صفات المتشميات 
ألا النأغطةه الرضوعةه علد السابيم . ووجد الكابتل نفه وشواق 
العاشره صن عمرد ضيقا فقي منى حكومى يسمونه '. للج . وق 
النجأ تمنى الكايسل أن يصبح مجرمف شدي الباس تينتقم صن 
صشوقف 'تعذاب ' النى عسالى ملها اد داخل اسجا لو حفق نه 
أمنينه فسينسف الجا من أساسه ؛ ثم يقس مدسر 
الجا والشرفن واتسواب والطباخ يض . ومع أن 
مهمه الطبساخ تتتحصر وق إعمدان الطعام لمزلاء . إلا 
أنه كن نقضى ربع انلوقت لق التسمخ وثلانة ربح 
الوقن فى ضرب " لنزلاء لبه ١‏ يدون أسباب ء ريما 
اسسليه. وريم را “حتجاحا 
عاى العدبب الدكى بلفاون قي أخيات : © © 











المهم أن عذاب الملجأ توقف يهروب الكابتل مع 

بعض زملاته . كان قد بلغ الخامسة عشرة . وعندما 

هرب خارج الأسوار لم يكن قد تعلم شيكا داخل الملجأ 

إلا تدخين أعقاب السجاير ونصب الفخاخ لاصطياد 

صغار الطيور . ولم تكن حياته خارج الملجأ أفضل من 

داخله . جاع أكثر وتعرى أكثر ء والمكسب الوحيد هو 

إحساسه يأنه حر يستطيع أن يفعل ما يريد فى أى وقت 

يريد » لا مواعيد محددة ولا سلوكيات معينة ولا إطفاء 

للأنوار . فالشارع لا ينطفىء فيه التور ليلا أو تهارا .. كان ينام فى 
أرض فضاء تنمى فيها بعض الأعشاب ء وف اليداية كأن ينام وحده: 
ولذلك اضطر إلى إشعال نار على مقرية منه لكى يحمى نفسه من 
الزواحف والحشراأت .. ويبدو أن النار المشتعلة جذيت أنظار بعض 
الصياع . قجاءوا واحدا وراء الآخر. حتى تحولت الخرابة فى النهابة 
إلى مجتمع يضج بالحياة .. وفى البداية حرص على أن تكون هناك 
مسافة بينه وبين الأخرين ؛ ولكن الضياع يجمع بين الضائعين .. 
ووجد الكابتل نقسه دون رغبة منه واحدا من شلة الخرابة . وشاركهم 
الطعام وتدخين السجائر وشرب بعض أنواع السبرتوى المخلوط 
تاميفاف اشوص لداع السؤال عق أصلهها كدان مسف فاق 
الخراية يحمل نقودا والبيعض الأخر تظهر معه ساعات ونظارات»: 
ولكنها لا تسثمر معهم طويا . ولم يكلف نفسه سؤال الرفاق عن 
مصدر ما يحملون من نقود أو ساعات .. وذات مساء وكوز الشاى 
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على النار المشتعلة وبيعض نرلاء الخراية يلتقون حول التار هفيط 
عليهم بعض الضيوف ء أصواتهم خشنة وكفوف أيديهم ثقيلة وأخذوا 
العاطل على الباطل وشحنوهم فى سيارة » ووجد الكايتل نفسه فى 
الحجز متهما يسرقة سوير ماركت .. ودخل الكابتن فى سين وجيم 
ولم يستطع أن يثيت أنه يعيش مستقلا عن الآخرين . ولذلك وجد 
ففسة 3 السيدق :ل عنام وعدومي] خرج الكايقل اله مك هر فت من 
الحياة, إلا الخراية والشارع المجاور .. ولكنه اكتشف عند وصوله 
للخراية أن الدنيا تغيرت » وجد ملعيا لكرة القدم . وأجوالا خشبية 
وشياكا حولها . ورايات فق الأآركان » ولكنه لم يهتم فلجاً إلى مكاته 
القديم وأشعل النار ونام . وييدى أنه كان شديد التعب فلم يستيقظ إلا 
وحجر كيير يصطدم برأسه , ثم اكتشق أن الحجر هو كورة أنيوية : 
ثم اضطر إلى النهوض والابتعاد عن حدود الملعب .. كان الملعبي 
مشغولا طول النهار . تشغله فرق من كل الأصناف . فرق من 
الشياب بملايس الكورة . وفرق من الصبيان بملايس النوم » ولعيية 
يأحذية ولعيية حقاة » وحكام بصقافير وحكام يستخدمون أصابعهم 





لإطلاق الصفارة . يعض الفرق كانت توزع برتقالا ويعضها يوزع 


صياح وكان يشاهد مياراة بين فريقين يلعيون بالقائلة واللياس , 
استدعاه أحدهم وأمره أن يخلع جلبايه ويقف حارسا للمرمى بعد أن 
خفن الشارين الأضدن وافان الخبوؤ م من الللسيد: :وهف الكايتل 
دون أن تكون لديه أية فكرة عن مهمته ٠‏ ولكنه فى أول مرة تسلم فيها 
الكورة أخذها يقدمه وبسرح يها متجاوزا كل الخصوم وفات من 
حارس المرمى الآخر وركن الكورة فى الشبكة . وانهال عليه الجميع 
بالأحضان والقيلات » ثم أخذوه معهم قلب هجوم للفريق ء وأطلقوا 
عليه لقيه الذى سيلازمه إلى النهاية .. الكايتل ! وذاع صيت الكايتل فى 
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خراية شمايل » وانتقل من فرقة إلى فرقة » وأصيح يلعب بملايس 
الكورةء وصار له دخل معقول يغنيه عن سؤال اللئيم .. وذات يوم 
وهو جالس ف الخراية يعد لنفسه كوب شاى مضبوط هبط عليه رجل 
طيب وعرض عليه اللعبٍ فى صفوف فريق شركة السكر مقايل وظيفة 
براتب ماكة جنيه فى الشهر وبدون عمل محدد إلا الاشتراك مع فريق 
الشركة فى مياريات الدوى . وانفتحت ليلة القدر أمام الكابتل وصار 
فرخة يكشك ف الشركة . وأصطحبه مدير الشركة ذات صياح إلى 
المحافظة وحصل له على شقة تمليك .. وداعا لأيام الفقر والنحس 
والضياع .. الكابتل صار له حيثية ف المدينة , الناس على القهاوى 
يقفون احتراما للكابتل . وحضرة الصول نفسه عندما رآه داخل 
القسم ضرب له تعظيم سلام . 

وف كل صماح تمر عليه خادمة تنظف الشقة وتغسل الهدوم .. 
وصورته تظهر على صفحات مجلة الشركة . ومعه دفتر توقير من 
ثلاقة أصفار . الله يرحمه ويحسن إليه ء أبوه الغليان لى عاش حتى 
رآه فى هذا الوضع الممتاز : ولى امتد العمر بأمه فعاشت حتي رأته 
والناس تهتف باسمه وتحمله على الأعناق ؛ ولكن كل شىء قسمة 
وتصيب » وتجرى يا أبن ادم جرى الوحوش وغير رزقك ما تحوش , 
وسبحانه رب العباد يسيب الأسباب , ويضع سره فى أضعف خلقه , 
ومن بدرى .. لولا الكورة لكان الكابتل الآن حلف الأسوار . 

ولأن الكابتل ذاق التشرد والجوع . فقد حرص دائما على توفير 
بعض النقود ء وحتى لا يعود إلى النوم فى الخرابة إذا هبت الرياح بما 
لا يشتهى الكابتل . والغريب أن الذى كان يخشاه حدث بأسرع مما 
كان يتوقع .. فى البداية سمع كلاما يتناثر هنا وهناك .. الشركة تنوى 
بيع الكابتل لنادى رمسيس ء الكابتل يباع ؟ وهل صار البنى آدم مثل 
الحمار وفحل الجاموبس ؟ ولكن .. يا خبر بفلوس بكره يبقى يبلاش .. 
الحمان و 22222 سس 
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استدعته إدارة الشركة وأيلغته أنه سينتقل إلى نادى النجوم مقايل ٠ه‏ 
ألقف جنيه » وسيكون نصييه من الصفقة ١٠١‏ آلف جنيه . وسيحصل 
النادى على ١5‏ ألف جنيه » وشعر الكايتل بأن قلبه يرفرف وعلى 
وشك أن يشق صدره ويحلق ف السماء . 

8 الف جفية للكابتل... لقد حوم خفسة من اشياء ككترة لق يدخر 
٠‏ جنيه تكون عونا له فى مواجهة الزمن .. ولكن .. ما مصير 
الشقة ! هكذا سأل الكايتن مدير الشركة ء وأطمأن عندما أخيره المدير 
أن الشقة من آملاك الكابيتل .» إذا أراد أن يحتفظ يها فليفعل وإذا أراد 
أن يبديعها قهذا حقه . 

داقو القع كاوفى وعسسن لفن عق التواوئض: إنة قطلعة من الحنة . 
وهؤلاء الأعضاء لا يمكن أن يكونوا من صنق البتى أآدمين .. وأولكك 
الستات أشيه يورد قاعد على الكراسى . والسندوتشات هنا حلوة 
قوى. واللحمة طرية وحتى العكازوزة طعمها مختلف .. وهنا 
سيتقاضى الكايتل ألفين جنيه كل شهي ء والنادى يتفاوض معه الآن 
ليسلم لهم شقته ليشتروا له شقة أخرى ف القاهرة وفى حى 
المهندسين ء وهى لا يعرف أين يقع حى المهندسين هذا ء ولكن لابد أن 
كل من يسكن هناك مهندس ء وحتى أصحاب الدكاكين لايد من 
المهئدسين. : 

وف أول مباراة مع نادى رمسيس ء, رزع الكايتل كورة من 
متتصف الملعب . لم يشاهدها حارس المرمى إلا وهى تتلعبط فى 
الشبكة.. وقيل نهاية المباراة بدقائكق أخذ الكابتل الكورة وهات يا 
ترقيص ويا تغزيل حتى حارس المرمى نفسه طرحه أيضا قبل أن 
يركن الكورة فى الزاوية اليمنى .. ولم يخرج من النادى ليلتها إلا فى 
منتصف الليل , ولم ينم طول الليل عندما شاهد صورته على صدر 
صحيفة ( الأيام ) ليته كان يجيد القراءة والكتابة ليعرف ماذا يقولون 
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0 الكابتسلل] 
عنه فى هذه الأوراق .. خلال الأسبوع التالى كان لدى الكابتل هدايا لا 
حصر لها .. أحدهم أهداة ساعة دهب بالشىء القلانى .. وأحدهم 
اناه واكنن القن بجدو ووو تكقديم قندم ذلك واخينة دهم نظف 
كأنها مصنوعة من خيوط الفضة .. الفلوس زى الرز الآن , والهدايا 
بالكوم وشقة المهندسين أصيحت حقيقية , وحتى اليواب ينادى 
الكابتل بلقبه الجديد .. يابأشمهندس ! 

ولكن كله كوم وما حدث للكابتل ذات صباح وهى يجلس مسترخيا 
على أحد المقاعد المتنائرة فى الحديقة .. كوم آخر .. أقيلت عليه ينت 
شكلها زى الغجرية . عيوتها واسعة وشعرها سايب على كتفيها 
وفستانها يظهر أكثر مما يخفى ٠‏ وعندما تجلس ترقع ثويها إلى أعلى 
فتظهر أوراكها » وصافحت الكابتل ثم طيعت على خديه قيلتين .. 
بالا الفضا نهنا كان م ولكنةه عتما الخظنن التظلر قينا خولة لم ميحد 
أحدا ينظر إليه » الكل مشغول بنفسه وبمن معه ء وعندما دعته اليتت 
عل الغنداء نظن ق مساعته + وطلص:منها التمهل سك بوند] املعم 
العمل . ولكنها جذيبته من يده ء لأنهما سيذهبان للقداء فى المطعم 
الصينى .. حلوة دى .. وهل هناك مطعم صيتى ومطعم أمريكى ؟ 
وانشرح قلب الكابتل لأن الأكل الصينى مش بطال ؛ وحراق زى آكل 
اننا ١‏ وبحد القتداء وح تقسية شق الينث الفصريةء لآ ليست 
شقة , ولكنها تسكن فى صالون حلاقة . هنا مرايات وستائر ملونة 
ومزيكة تخرج من الحيطان ء ثم جاءت يزجاجة وكاسات وعلية 
سجاير من كل الأصناق , علب من النوع الذى يجليه البعض من 
بورسعيد . ولم يخرج من صالون البنت الغجرية إلا فى مساء اليوم 
التالى .. خرج بعد أن لفت البنت حول رقيته سلسلة ذهبية تحمل 
اسمه وخرطوشتين سجاير ,. وشىء ملفوف فى ورق سوليفان , 
أوصته بأن يكون حريصا على تناوله فى إفطاره , لأنه يقوى الساقين , 
ويجعله أقدر على تسجيل الأهداق . 
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لاالكابتسل0] 

يأسلام يا ناس . . إذا أقيلت ياضص الحمام على الوتد » وإن أدبرت 
شخ الحمار على الآسد ! والحمد لله لأتها أقبلت وستيقى فى حالة إقبال 
على الدوام . المهم آن العلاقة بينه وبين البنت أصبحت أكثر تطورا .. 
أغلب أيام الأسبوع يقضيها عتدها . ب« واكق بيع ذلك ضهان يدن 
إلنهفا اخووة .. ذات سهرة جاء عدد من أص دقائها . ألحدهم رئيس 
المباحث . ولم يصدق الكابتل أن الذى يجلس معه هو رئيس المباحث 
ولكنه تأكد من ذلك عندما زاره فى مكتيه .. مخيرين إيه وعساكر إن 
ومتهمين إيه ‏ أتخن شنب فيهم يقف مرتعشا أمام البيه رئيس 
المباحث . ويا سلام على الدنيا لما تضحك للينى أدم .. رئيس المباحث 
نفسه خرج لتوصيل الكابتل حتى الشارع ‏ وأصر على أن يكون فى 
شرف مرافقته حتى ياب السيارة . ولما اكتشف أنه يلا سيارة 
استدعى سيارته بالسواق الشاويش لتوصيله .. أعجب شىء أن 
شوارع القاهرة بالسيارة .. البئنت الغجرية حلوة وطيبة وإيدها فرطة 
وفتحت له أبوابا كثيرة » وقادته إلى عالم المزاج الأعلى .. الكايتل جري 
الحشيش وجرب الآفيون ولكن هذا المسحوق الذى يشيه السكر 
لا يعلى عليه .. شمة واحدة وكل شىء آخر مزاج .. فى أول مرة كان 
عليه أن يلعب مباراة فق اليوم التالى .. كان المزاج لا يال يداعب خلايا 
مخه.. لم يشعر بشىء وهى فق الملعب . ولكنه عندما استلم الكورة. 
تحول إلى شيطان ولم يترك الكورة إلا وهى داخل الشيكة . الناس' 
الذين شاهدوا المباراة يؤكدون أن الكايتل ممسوس ء وآأنه فى الحقيقة 
عفريت على هيئة إنسان وذات مساء فق حفلة عند البنت الغجرية, 
دست إحداهن ورقة فى يده : وعندما ألقى عليها نظرة اكتشف أثها 
رقم تليفون . وتردد عدة أيام ثم أقدم على طلي الرقم ء وجاءه صوت , 
ناعم جميل وصريح أيضاء قالت للكابتل ء مثلك لا يصاع 
للخصخص»ه. ولكن مثلك ينبغى أن يكون ( قطاع عام ) لأنك فريد 
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عصرك .2 أنت لست مثل الآخرين وحرام عليك أن تنقطع لواحدة فقط , 
مع أن الدنيا كلها تفتح ذراعيها لاحتضانك . ودعته إلى منزلها وذهب . 
با قدرة الله . بيت البنت الغجرية مجرد صالة فى بيت الست .. جمال 
إبه وغنى إيه . كما أن يدها آكثر سخاء من الأخرى ء أخيرا حقق 
الكايتل حلمه . سلمته السيدة الجديدة مفتاح سيارة جديدة يأسمة . 
أين أنت يا ناظر الملجأ يا جحش لكى ترى الكابتل فى ثويه الجديد ؟ 
ولكن الدنيا لا تترك رأكبا إلى الآيد » ولا مركويا إلى ما لا نهاية . جاءه 
كعافكن داك مسساء ومعية خطا من انحن ع والخطاب يكيل 
استفاثة من نزيل يعاتى يشدة ء ولم يكن هذا النزيل إلا شقيقه, 
الوحيد الذى بقى من أشقائه على قيد الحياة . وخطف الكابتل رجله 
إلى مدير المباحث . ولكنه اكتشف أن المسالة أكبر من طاقة مدير 
المباحث ء وعندما فاتح الست ء اتصلت تليفونيا وأرسلته لقابلة مدير 
السجون ؛ واكتشف هناك أن شقيقه خبير تزوير ٠‏ وأنه محكوم عليه 
بالسجن لمدة ١4‏ عاماء سيقضى منها 5 أعوام فقط خلف الأسوار .. 
واحتفل مدير السجون بالكابتل » وقضى الوقت كله معه يتحدث 
حول الأآهداف التى أحرزها الكايتل فى مياراته الأخيرة . ومنحه 
تصريحا بزيارة شقيقه . وتحدث مع مأمور السجن وأوصى بشقيق 





ليقضى فترة العقوبة فى المستشفى , وعندما ادر مكتب المدير أصر 
الأخير على أن يصحبه إلى الخارج ؛ وطلب منه أن يحضر إلى مكتيه فى 
أى وقت إذا دعت الضرورة إلى ذلك : 

ياله من ؤقت عصيب عندما وقع بصره لأول مرة على شقيقه فى 
مكتب المأمور .. جلس معه ساعة كاملة ء وسلمه ما معه من مأكولات 
وسجاير ودس ثفى يده ميلغا من المال . ومنحه شمة واحدة من 
المسحوق الذئ يشبه السكر . ووعده بزيارته مرة على الآقل فى كل 
شهر » وأعطاه أرقام تليفوناته ليتحاث معه إذا حدث ما يستدعى ذلك. 
وعندما غادر السجن كان البيه المأمور فى وداعه حتى باب السيارة. 
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الضيخ فتدى ‏ | بسب 


هوالكان لوخي لد ى تتحقق 5 فيسه الممساواة بن 
الجميع . فعقوبة السجن معناها النزول بسكان الزتازين 
الى أحخط مستوى اجتماعى يمكن النزول إليه فالطعام 
هدفه الحفاظ على الحياة فقط والملابس هدفها سستر 
العورات . وطابور الشمس ليس للمتعة ولكن حمابية 
للسجساء من ا لأمسراض ٠‏ ولكنى بعد دخول سجن 
القناطر اكتشفت أن السجن جرَء من الحياة . وما يدور 
خسارج الأسوار يحدث مثله تماما داخلها . هناك 
المسجون الغنى . والمسجون الفقير والمسجون الضائع 
وام جون صاحب النفوذ , وعرفت مذ اليوم الأول 3 
السجن أن باستطاعة القادرين استنجار من 
و يقوم بخدمتهم ولذلك استأاجرت سجينا 
بر لغسل الأوانى وعمل الشاى ونقل جسردل 


| دس ألا البسول إلى دورة الميساه: واستحضار مياه 


أرغفة اللستنتنزمن الفسرن لف 
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وجاءت قرعتى مع خادم يطلق لحيقه يشكل 

مبالغ فيه . ويمسك بين أصابعه بمسبحة طويلة » وهو 

داك الركتوع والسحوة ق اوعبات الضلاة وى غتثره).. 

كما آنه كان حصريصا على صوم رمضان والأيام الستة 

البيض ء أما فى الأيام العادية فكان يصوم الاثنين 

والخميس من كل أسبوع وف السجن يطلقون على 

الخادم الأجير كلمة النؤيتشى : ويعد مراقية دقرة ‏ 

شيع فعس :هذا عى اسفة ٠‏ اكتقهك اث ضادق فيها 

يبدى عليه من تدين وتمسك بأصول الدين .. وخيل إلى أن جريمته 

ريما كانت القتل من أجل الثار أو من أجل الشرف ء ولكن 

أدهشنى أنه جاء إلى السجن فى جريمة سرقة وأنه مسجل خطر 

كنات كاق القحة فتهي محكى صم انحلة مك اهزة اقمن حراق» 

السايقة . كان مجرد حرامى وسخ يسرق الغسيل من فوق السطوح , 

وشرق القزات النسارصة ل الهارة #ونعرق الأقراط اللندهيية نين أن 

الينات : وسجحن عدة مرات سجيئا بسيطا وعلى مدد تتراوح بين ثلاثة 

أشهر وسنة , وأخيرا صدر ضده حكم سبع سنوات نظرا لتكرار 

جرائمه وتطور سرقاته التى بدأت بالفراخ وانتهت بسرقة خرينة 
مكتب البريد ! 

عند د.خول فتحى السجن ف المرة الآخيرة فكر بشكل جاد فى 

الانتحار . فسيع سنوات كفيلة يقصم ظهر جمل ٠‏ وفتحى له تجارب 

سنائقة بع التمحن : وتعرف:تعاما قسوة السدن خصبوضا إذا كان 

#اتماميا ندمظ '؟إيمؤ اذ« 


ش : ١‏ الشيخ فتعحى الحرامى 1 
السسيق من الققراف مو لعن حظل:فخص السية اه سد 3 السحن ما 
جعله يعدل عن فكرة الانتحار . فاتحه أحدهم فى خدمة رجل عجوز 
يحتاج إلى مساعدة فى الذهاب إلى دورة المياه . ويعد له كوب الشاى , 
ويرافقه فى طايور الشمس لأنه يعانى من روماتيزم حاد فى مفاصل 
ساقيه. كان العرض مغريا لفتحى لأن الأجر الذى عرضوه عشر علب 
سجاير فى الشهر وهى بالنسية لفتحى ثروة كبيرة خصوصا آنه 
نمق الطعاء والقاض عم ننه ووية االتحموت و صصص الس عقديني] 
دخل زنزانة الرجل الذى سيتولى خدمته خلال الفترة المقيلة. كانت 
كدل عن مض الرفاهحة الت كان تحنضتها البريدل خارج الأفسواق. 
وتصور فتحى أنه تاجر حشيش من المعدودين: وتمنى فتحى لو 
وجد لنقسه مكانا إلى جانب الحاج رفاعى يعد خروجه من السجن. إنه 
لا شك فى حاجة إلى رجل ميت القلب مثل فتحىء: يخوض بحر الأخطار 
دون أن يرمش له جفن. وليس هناك نسية بين الأخطار التى يواجهها 
الحرامى الغلبان» وتلك التى يواجهها مهريو الحشيش. لآن الحرامى 
الغليان يمارس عمله بين جماهير أكثر منه غلباء ونهار أبوه أزرق لى 
انكشف أمره فى حارة أغلب سكانها صياع وأرزقية على باب الكريم, 
وليله أسود من الخروب إذا عكموه فى أتوبيس أى فى قطار. ويعد 
أسابيع من العمل عند الحاج رفاعى أدرك فتحى أنه عثر على ضالته 
أخيراء فالطعام أكثر من فاخرء ويجلبه الحاج رفاعى من الخارج كل 
يوم» والشاى متوفر والسكر يكفى لعدة شهورء وخراطيش السجاير 
من الآأرض إلى السقف ومع ذلك لا يقريها الحاج رقفاعى. لأنها 
للشاويشية والعساكر والحلاق والغسال والفران» وأيضا لشراء ما 
يعرضه المساجين من سلع داخل السجن ويحتاج إليه الحاج رفاعى 
ولكن الذى أدهش فتحى أنه عرق أن الحاج رفاعى ليس من تجار 
الصنف. وقيل له إن تهمته سياسية: وإته دخل السجن فى عام ١5‏ 





ل الشيخ فتتحى الحرامى [] 
لأسباب سياسيةء فالرجل يعمل يالسياسة وهدفه خدمة الوطن 
والكاس: ولكنه اخظلف هع الحكومنة فوكل السكن: وغناتن الخاد 
رفاعى فى سجنه كما لم يحدث لأحد من قبل. ولكن شاءت إرادة الله 
أن يرفع عنه معاناته, فمات الحاكم وجاء حاكم جديدء فخفت عن 
الحاج رقاعى القيودء وأمر بمعاملة الحاج وزملاكه بالحستى ونليية 
رغباتهمء فخرج أكثرهم إلى المستشفياتء وأفرج عن الذين أمضوا 
نصف الدة, وعاش الذين بقوا فى سجن القناطر عيشة السلاطين. 
لحظة دخول العبدلله السجن كان الحاج رفاعى قد غادره إلى منزله. 
وبقى فتحى لقضاء مدة العقوية. ولكنه كان قد تغير على تحى لم يكن 
يتوقعه أحد ولا فتحى نفسه. فقد كان فتحى تحت تأثير الحاج رفاعى 
يواظب على الصلاة. ويحضر صلاة الجمعة ويحضر أيضا دروس 
الوعظ التى كان يشارك فيها الحاج رفاعى نفسه. وشيكا فشيكا 
اندمج فتحى مع الجماعة وأطلق لحيته وواظب على الصلاة والصيامء 
وأمعن فى الطريق لدرجة أنه كان يصوم يومى الاثنين والخميس من 
كل أسبوع ويصوم رجب كلهء ولم تنقطع صلة فتحى بالحاج رفاعى, 
إن استمر الحاج رفاعى فى إمداد فتحى بين الحين والآخر ببعض 
النقودء وكان يرسل له فى بعض الزيارات من يحمل له الأطعمة 
والسجاير وكميات السكر والشاى ويعض الحلوى وما يحتاجه 
الحاج فتحى من ملابس فى بداية فصل الصيف وفصل الشتاء. 
وبالرغم من عدم احتياج الحاج فتحى إلا أنه قبل العمل كنويتشى مع 
العبدلله عندما عرف أن تهمتى سياسية كالحاج رفاعى. صحيح أن 
فتحى فشل فى الحصول على جواب حاسم من الحاج رقفاعى عندما 
سأله عن السبب فى سجنهء مع أنه رجل طيب ويعرف الله ويمشى 
على طريقه. كل ما قأله الحاج رفاعى لفتحى : إنهم سجنوه لآنه يعبد 
الله ويؤدى واجيه كمسلم ويتطلع إلى عالم تسوده الطمأنينة والآمان. 








الشيخ فتحى الحرامى [] 
ولم يعلق فتحى على جواب الحاج رفاعىء فهى يعلم بتجريقه أن 
الحكومة ظالمة» وأتها أحيانا تسجن الآبرياء. وهو نفسه تعامل مع كل 
الذكرمات القى كولت السلطةاق نم روكن القرع قتابط مباخد 
يذهب وضايط مياحث يأتى. ولكن سلوك الجميع واحدء والظلم هو 
شعار الجميع . 

مدتصيرى خضر ةك وإناق الشحن هذا حاكل الحكوفة لحو هكاء 
عارف البيه ضابط المباحث عاوز إيه؟ عاوزنى اعترف يعشرين سرقة 
حصلت فق القسم بتاعه عشان ما يتحاسيبش على التقصير . 

وأفت عالكض دعوة بالشسرقات د + 

ولا أعرف عنها أى حاحجة . 

وعملت إيه ؟ 

- اعترفت له. عشان يستفيد هوه: وأنا كمان مش هيحصلى 
حاجة لآن أى حكم آخذه على سرقة تاريخها قبل سجنى يخش ىق 
السبع سكن هوه القاكوق كده من غير هؤاخةة : 

لكن ليه تعترف بجريمة أنت ما عملتهاش ؟ 

طيب وأعمل إيه؟ إذأ كانت الحكومة بذات نفسها حت لحد 
النسحة. .والشمائط تعن معانا ق أودة التوكل». زمتله وصاهنه آنا قلت 
لنفسى البيه الحكومة فى قسم روض الفرج يحفظ جميلىء ويمكن 
يعاملنى كويس يعد كدهء والبيه الوكيل كمان يرضى عنى عشان 
جاملت صاحيه. وصمت فتحى قليالا كم قال : 

تعرف يا أستاذ.. فيه ناس هنا رفضت تعترفء اللى حصل لهم 
فى السجن ربتا ما يوريه لحد. ضرب وجلد وتوم على البلاط فى زنزانة 
التأديب سكت فتحى لحظة وسألنى فجأة : 

- لكن أنت جابوك السجن ليه؟ مع أنك ما يتصليش بانتظام وما 
يتصومش الاثنين والخميس ؟ 
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قلت لفتحى بصراحة : 

اللعكيقة ءا فقن انخكاتهسنا شيكول عن الحكبوية لفن أعنرادنا 
سيقونا وإستولوا عليها وسجنونا وسألنى فتحى مندهشا . 

وانتى بقى الحكومة بتاعتكم فى قسم إيهء قصر النيل واللا فى 
الجيزة. اكتشفت ف تلك اللحظة أن الحكومة التى يقصدها فتحى هى : 
قمائط اللتائحف فكسن لأايفنية ؤزير اكالية أن وذ السكاعة: كما اخة 
لا يعرف وزير الداخلية. وقد تذهب حكومة قاسية وتأتى حكومة 
معتدلة, ولكن فتحى لا يشعر بأى فرق فضباط المباحث لهم سياسة 
والطرة لامؤكر:فهها الخسان وهذه الشكومة التى كاملل معي فكهن 
لا أمل فى إصلاحها. وليس هناك أمل فى عقد هدنة معها.. وحاول 
فتحى أن يعرف منى معنى محاولتنا الاستيلاء على الحكومة. هل 
نقتحم قسم البوليس وتحتل مكتب ضابط المباحث وندير العمل 
عوضا عنه. وحاولت أن أشرح له الآمر ولكننى قشاتء فلم يكن فتحى 
على استعداد ليصدقنى أو يصدق غيرى بأن ضابط المباحث ليس هو 
الحكومةء وأن الفرق كبير بين الاثنين . 

- طيب تصدق بالله يا أستانء أتخن تخين فى روض الفرج لأ 
يشوف ظابط المباحث يقف على رجليه يعظم. حتى المعلم عوضين 
المرعب اللى بيهز الدنيا كلها بيبقى زى القطة قدام البيه ظابط المباحث. 

وصمت بعض الوقت ونظر نحوى نظرة طويلة ثم قال : 

- طيب وحضرتك مين اللى جابك لحد السجن هئا؟ مش البيه 
طابط المباحث. أنا شفتك وأنت داخل والحكومة معاك وسلموك ع 
السركى وروحوا همه. مش كده يذمتك . 

وهززت رأسى بالموافقة, وبدا على فتحى الرضا لأنه استطاع فى 
النهاية اقناعى بوجهة نظره التى هى الحقيقة الوحيدة وما عداها 
أكاذيب خدمنى فتحى سيعة عشر شهرا وف غاية الانضباط. وكان 
اقيق جا ااا روت 126 لاا لاوا لقي لي 1 11ر13 
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يؤدى واجيه دون حاجة إلى تعليمات من جانبى. يعد الشاى فى 
الأوقات التى يشعر فيها أننى محتاج للشأاى. ويبحث عنى فى كل ركن 
وتماليا بييحث عنى عندما ينتهسى من إعدأد وجبة الغداء. وق شهر 
رمضان كان مسموحا بفتح الزنازين إلى ما بعد وجية الافطار. وكان 
فتحى الصاكم يعد لنا وجبة الافطارء ويحرص على تدبير المواد الأولية 
بالحرس على مايرام, باعتباره من المسلمين الطيبين الذين يرضى عن 
والحصرء وكان الشيخ فتحى يؤذن للصلاة يطريقة تشيه الأذان فى 
ريف مصرء وكان الحراس يستمتعون بصوته المتحشرج الذى هو فى 
نظرهم علامة التقوى والإيمان . 

عتندى من سجاير وشاى وسكر وبعض الملايس ويطانية ملكى 
لم استعملها فى أى وقت. وشكرنى فتحى وهى يودعني طاليا لى حياة 
جديدة آمنة وعلاقة حسنة مع البيه ظايط المباحث قلا أعود مرة 





أخرى إلى هنا . 

أما ريثا بقك سحنك أيقى فوت علىّ ورينا يكرمك بشغلة شريقه 
ويتوب عليك من السرقة والسجون . | 

وقال فتحى 


حدررفة حاف مل ممعهدل افا ويج ا قات مويق البيقة دى 
وهاعمل اللى يرضيه. والحاج رفاعى كان وعدتى بشغلة شريفة, 
وهافوت عليه الأول إذا ربنا وفقنى هابقى أجيلك عشان أسلم عليك. 





الشيخ فتحى الحرامى0] 
وإذا ماحصلش هاجيلك عشان تدور لى على شغلانة إن شا الله في 
مسجد أهلى أى فى دكانة أى مكتية أو أى حاجة شريفة تيعدنى عن 
الطريق اللى كنت ماشى فيه . 

ومر عام كامل قيل أن أرى وجه فتحى مرة أخرىء جاءنى فى ثياب 
بيضاء نظيفة: وإن كان جلبايه أقصر من اللمألوف. ويلف رأسه يشال 
أييضء كان يحلق شاربه ويرسل ذقنه بطريقة مهذية تلفت إليه 
الآنظار . 

وبادرنى فتحى قاتلا : 

عت الكو لهأ لق حمحتنا'هان كين آنا حى ابدام قنك سن التحاك 
قناقن وي مقليه سياف ل شخلة علوة موي براذانى الضازة لد 
شهرين أشوف فيها حالى وأدير أمورىء وادأنى قرشين أأجر مطن 
بعيد عن روض القفرجء وبالفعل لقيت سكن كويس مع تاس كويسي 
نواحى البدرشين. وبينى وبينك أنا طول النهار فى الجامع يأصنى 
وأحفظ كتاب الله. ثم تنهد ونفخ نفخة شديدة وقال : 

ياسلام.. دا الاستقامة دى حلوة قوىء دا الوأاحد كان مخبوط قى 
عقله وكان عايش زى الحيوان . 

عندما استأذن فتحى ف الانصراف: حاولت أن أدس ف يده بيعض 
الأوراق المالية. ولكنه رفض بشدة. فلما أصررت قيلها . 

بس عشان حضرتك ما تزعلش منىء أنا مش محتاج والحمد لله, 
والحاج رفاعى ما ييقصرش . 

اختفى فتحى طويلاء ثم عاد لزيارتى قبل أيام من مغادرتى مصر 
إلى منقاى الاختيارى فى عام 4/ا19. ولم يكن وحده.ء ولكن كان 
يصحبته شخص أخر يرتدى نفس ملابسه ويطلق ذقنه ينفس طريقة 
فتحى. وتصورت أنه جاء يصديقه بحثا له عن وظيفة. ولكنه قدمه لى 
باعتباره شريك الزنزانة ألتى كان يقيم فيها يبسجن القناطر . 
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0 الشيخ فتتحى الخرامى ل] 

بس أنت حضرتك ما شفتوشء أصلهم أفرج وا عنه بعد وصواك 
السجن بأسبوع وراخر كان نوبتشى عند الحاج زيدان» راجل طيب 
زى الحاج رفاعى بالظبط وهمه الاثنين كانوا أصحاب واتمسكوا مع 
يعض واتسجنوأ مع بعض. راخر كان آخر إيمان وصلاحء وتقوى . 

وأشار إلى أن زميله اتصلح حاله على يد الحاج زيدأت. الناس دى 
رينا خالقهم عشان صلاح الدين والدتنيا. حاولت تقديم مساعدة 
للشيخ فتحى أى زميله ولكنه رفض. وقال فى سعادة واضحة : 

كفاية نعرف حضرتك ونشوفكء دا ناس كثير تعرف حضرتك 
بيقولوا يس لى رينا يشرح صدره للإسلام . 

نظرت لفتحى نظرة غاضبة وقلت له : 

وأنا مش مسلم يا فتحى ؟ 

ورد على القور : 

لا.. آنا أشهد أنك مسلم كويس وتعرف ريناء لكن همه بيقولوا لى 
قلمه يخدم الإسلام . 

يعنى ايه قلمه يخدم الإسلام يا فتحى . 

صمت عدة لحظات ثم قال : 

وألله أنا سمعتهم بيقولوا كده . 

همه مين يا فتحى اللى بيقولوا كده . 

الاخوة اللى معاناء أصل أنت ما تعرفش إيه اللى حصل ‏ الحاج 
رفاعى والحاج زيدان وناس ثانية جمعوا ناس كثير زى حالاتى كده 
من البى كانوا ماشيين فى سكة الشيطان. تعرف يا أستاذ لقيت ييجى 
عشرة من اللى كانوا فى سجن القناطر إيشى حرامية وإيشى نشالين 
وإيشى بلطجية . وجمعونا كلنا فى اليلد دى » أى وألله وعاملين مزرعة 
حلوة قوى . آأرض صلحوها فى الجبل اللى عند سقارة وبنزرع دلوقت 
أحسن زراعة . وكل واحد بيشتغل شغلته ويقية الوقت ف الجامع , 
ا . 18144 تصماميا فنام اا 
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درويس دين ورياضة وحاجة حلوة قوى . 

مش قادر أقولك أحنا مبسوطين قد إيه ؟ وكفاية رضا ربنا علينا . 

دست روك ها اسكاد الحكرية الرجودة البوميه: ول كريس : 
فين رى التحكومنة ذوكهناء البينة تابط المساحت تدملنا عندة ل 
اليدرشين . وسقانا قهوة في مكتبه , أى وإلله » أول مرة نشرب قهوة مع 
الحكومة وقال لنا أنا عارف انتومين وكنتم إيه قبل كده . لكن دلوقت 
أنا مبسوط منكم قوى , السكة اللى انتى ماشيين فيها دلوقت هى 
السكة الصع . 

وربنا يوفقكم وياريت تهدوا كل الناس اللى زيكو . 

كان هذا اللقاء هى آخر عهدى بفتحى .. غادرت مصر فى رحلة . 
امتدت ماتة شهر كاملة , ثم عدت فى عام 1547 ومرت أربعة عشر 
عاما طويلة دون أن يقع بصرى على فتحى ؛ ولم يحاول فتحى 
الاتصال بى . وتصورت أنه إمأ غادر القاهرة وإما أنتقل إلى ربحاب الله. 

ومنذ أسابيع قليلة وقع بصرى عليه » صورته منشورة فى جميع 
الكراف الحوم : . نكمي ضيه وشحيية :تطلدوؤب التبدر لية ل 
حادث سطى على محل مجوهرات فى الصعيد . يأ قوة الله . الشيخ 
فتحى الحرامى عاد إلى مهنته القديمة ولكن فى ملايس جديدة . ويعد 
أن هادنته الحكومة وشرب قهوة مع الييه ظايط المباحث . ودعا له 
بالتوفيق فى هداية أمثاله من الحرامية والنشالين ! 

كم كنا فى منتهى السذاجة جميعا , الحكومة والناس والعيد لله 
أيضا كان على رأس طابور المغفلين ! 
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مسن طقطق 
كط لعلامو علميكم 


©© عى مدى سنوات طونيه كان نامعل ططق من سوج ذى على 
خيرد شرد . بيع تصلف فى عبسوات صفيرد نص فرش ورييع قرش ١‏ 
و اجلبهات المبنة ال يكسسي نادعيه ونكفى 'بننهه الصغيرة نتى 
ترجها عه امها وبحت فى رحاب اله وكان قدا نالكثيتك سى نمب كلها 
اس "خمها فى الصحراء عان مشارف: اردص مهاه ٠‏ وامسن كانت مشونه 
من حجرة موسطه وحججرة صغيرد ذ ومساحة صيية نكف لدول لقشاكام 
وسفرج» عن سكزيول و عت ل حا بع تق أنه ضطرالى 
عرض يضاعته عي حد سن الزبائن . ولكن الزبون كو الذى كان بسس 
إلبية وكأئتب لتشاعيء من صيفس بحت وقون .ا كان لكل صائكض. 
كودى , لأفبون هوالزبسون . ٠‏ و خيش حو جبية اللرومى وكان 





لربون دس كيحدد اضف ند اتريدة هس لفوت ق نل لمعه 
صضمطق وعى شسر شوسه نحص على ميتعد ولويارت لاصو عى هد 
نحو أل عاد 2 حث مكروء لمعل طقطق دلكن معون و الشبطان 
لزذى كان السب شم حدث ذانا صاح جدءد زندور ن ووكف يرنه 
المملاكى عنى مشر به من الدكساء ن ونقدم من اعد و لفى ته مساح لم 
وخف صامف ٠‏ ويعل شرة صمت قصيرة خسخسر “مقمم بي 
سول الرجن .. زيون وللاجبه :: ورد الرحن بهسوء ...8 
دد. ولادة. وقل انلعل رجن للات سفادت ' ولم ترد 
الرحر ونكه رقع حنبةه كانب ق بده ووضعك امد للع 
ونشخص نفب نقنضه ص «خرج ن قل للأفا لدي لوعف 
“قا مه بورد مر ن غرمؤاخدة عورة لأشدى فى لهحة وأثقه 


0 دنج 'لشنطة واتث نتعرف عمال انع للأتى © © 











© من طقطق لسلامو عليكو © 


طيب مش الأول نتعرف على حضرتك . 
ورد الأفتدى على الفور . 
- مش مهم تعرف أنا مينء المهم نشتغل سوا . 
ثم قال بلهجة أمرة : 
-افتح الشنطة واتفرج . 
فتح المعلم (طقطق) الشنطة ويا لهول ما رأى. 
عشرات من طرب الحشيش ملفوقة يأناقة ومرصوصة 
نغفانة ورافهتها التفاذة تتصاهد ق الجو. والمقاجاة 
مدت اسان العم ولم يستتظم أن نضداج ظرانة حلش عن ! كعد 
الوحيد المتهالك المركون داخل الدكان. ماهذا الذى يراه؟ هل هى 
ورطة؟ هل هى كمين؟ ولزم الصمت فترة راح يلتقط فيها أنقناسه 
بصعوبةء ثم نطق عدة كلمات بصوت خافت للأفتدى : 
طيب مش من غير مؤاخذة نعرف الحكاية إيه ؟ 
وقال الأفندى ٠‏ 
ولا حكاية ولا رواية: بضاعة أنا جايبها لكء انت حتصرفها 
وتاحخد حسنتكء وكل ما تخلص من شنطة هاجيبلك شنطة ثانية ‏ 
لكن دى فلووس كتير قوىء وأنا من غير مؤاخذة بالعب فى أبوتكلة. 
مقيس حاجة بتفضل على حالهاء والصغير بيكبر يا معلم . 
لكن اشمعنى أنا ؟ 
أنا درستك وعرفت عنك كل حاجة:ء وأنت راجل طيب ومالكش 
دوسيه فى الحكومة . 
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طيب وانت عرفت ازاى ؟ 

-أنا باعرف حاجات كثير قوىء: ويعدين مالهاش لزوم الآأسظة 
الكتيرة دى. خللى علاقتنا فى حدود الشغل . 

طيب مش ممكن أعرف اسم سيادتك ويتشتغل إيه ؟ 

ولازمته إيه. هوه أنا هاخد منك حاجة. أنا هاديك.. وبعدين عن 
إذنك أنا مستعجل . 

تادى المعلم (طقطق) على الأفتدى وتوسل إليه أن يتمهل قلياةء 
وعتدما عاد الأفتدى إلى مكاته الآأولء قال له المعلم : 

طيب انت مش خايف أحسن أكلك أو اتصب عليك ؟ 

وقال الأفندى بلا ميالاة وهى يستعد للانصراق : 

أنا ما حدش يقدر ياكلنى أى ينصب علىء توكل على الله يا معلمء 
إن شاء الله هتشوفنى قريب لما تصرف اليضاعة . 

عندما اختفت السيارة يعيدا سارع المعلم (طقطق) بإغلاق الدكان, 
وحن الشتطة معه إلى داخل البيت: وانتايته رعشة شديدة عندما عاود 
فتح الشنطة:ء إنه لم يحلم فى حياته بآن يذهب فى تجارة الصنف إلى هذا 
الحد. بهذه الشنطة التى بين بديه قفن المعلم (طقطق) إلى مصاف كبار 
المعلمين. سار مثل المعلم قرقر والمعلم كتكت والمعلم طلية, وهو وضع 
لايحتمله المعلم (طقطق) لأنه يعلم أن الحياة أخذ وعطاء وعلى قدر ما 
تأخذ على قدر ما تعطى. والبحر الذى كان يعوم فيه ديته يسيطة, 
كة شروو مهزن نو اناه ميكةا ذه آنا هة| الك المزيية الم :ركد 
نفسه فيه فديته تيد من المؤبد وتنتهى بالإعدام. والمعلم (طقطق) 
تقاف الصسي االتتظن وك مك لدي ة باقع عن الحياة شين منتوات 
فقط فى العز والنعيم ثم يحدث بعد ذلك أى شىء. ولكن الشىء الوحيد 
الذى يقلقه هو ابنته. لقد أصبحت البنت على وش جوانء وماذا يكون 
مصيرها لى ذهب إلى السجن الموّبدء وتعلق فى حبال المشنقة. لا حول 
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ولاقوة إلا بالله» مصير أسود نهاية سيتة للعائلة الصغيرة التى حاول 
دائكما حمايتها من شر الزمان. وفكر فى أن يرفض عرض الأآفندى 
الغامض ويرد له الشنطةء ويتشبث بموقعه كتاجر قطاعىء لا يلفت 
نظر رجال المكافحة ولا تطارده أسراب المخيرين. ولكن.. من الذى 
يرفض تروة هبطت عليه من السماء؟ ومن يستطيع مقاومة إغراء 
الصعود على سطح الدنيا بدلا من البقاء فى السرداب؟ وهل ترفض 
حلاوتهم أبنته أن تقب على وش الدتيا؟ هل ترفض أن يكون لها حشم 
وخدم وأن تعيش حياة البنى أدمين؟ لم يغمض له جفن طوال الليل, 
وكان بين الحين والآخر يقوم من مضجعه ليلقى نظرة على البنت 
حلاوتهم. وكان يسعده أنها فى عالم آخر لاتشعر بقلقه ولاتحس 
بالنار التى تأكل قليه المذعور . 
كان على المعلم (طقطق) أن يخرج من عزلته التى فرضها على 
نفسه على حافة الصحراء فى أرض التعام. أصبح لزاما عليه أن يتزل 
السوق لتصريق الصنف على من يستطيع دفع ثمنه. ويالفعل ذهب 
المعلم (طقطق) إلى الباطنية حى المخدراتء وفاتح المعلم درويش 
الذى يتعامل معه فى القطاعى. وهو معلم متوسط ولكنه يعرف أحوال 
السوقء وله علاقات يعدد من الحيتان الكبار. وحاول أن يعرف من 
المعلم درويش معلومات تفيده دون أن يكشفق له عن سيرهء ولكنه لم 
يتجح فى الوصول معه إلى شىء. 
ويبدى أن المعلم درويش حذر أكثر من اللازمء أى أنه لايعرف أى 
شىء. وأخيرا استقر رأى عم (طقطق) على أن يذهب إلى الباشا دون 
سايق معرفة وأن يعرض عليه الصنف وليكن بعد ذلك ما يكون. كان 
الباشا يتخذ من أحد كازينوهات شارع الهرم مكانا مختاراء يسهر 
فيه مع أصدقائه, ويعقد فيه الصفقات مع عملائه. وانيهر المعلم 
(طقطق) بمنظر الباشاء يا سلام ياشا بحق وحقيق. أسطول سيارات 
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فى انتنخغاره وطقم كامل من الالاضيش حوله. يعضهم للحراسة 
ويعضهم لوضع كل ما يدور فى عقل الياشا موضع التنفيذ. يا سلام 
باناسء هكذا تكون العيشة واللا بلاش. المائدة حافلة يكل الأصتاقف, 
والحميلاث حولة 4الفراكنات: والياشا تفسية همسن ولا يشبقط يشير 
ولا يفصحء ويومىء ولا يأمر. ولاتعرقف يساره مادقعته يمينه لأنه لا 
يحاسب ولا يدقع: ولكن الذين حوله يقومون بالعمل كله والحساب 
يجمع يوم الحساب. ويالرغم من الهيل والهيلمان استطاع المعلم 
(طقطق) أن يقاتحه فى الأمر. كان الياشا يستمع يأذنه بينما عيناه 
سارحتان فى تعاريج جسم الراقصة التى تتلوى على المسرح. وعندما 
انتهى المعلم (طقطق) من عرضه. أشار الباشا إلى أحد الحاضرين: ثم 
أشار للمعلم (طقطق) بالذهاب معه. وركب الاثنان معا انطلقت بهما 
السيارة إلى أرض التعام. ولعب الفار فى عب المعلم (طقطق) فلم يحدث 
بينه وبين الياشا أى اتفاق» فقط إشارة من إصيعه وغمزة من عينه 
وسلام عليكم وعليكم السلام. ولكن.. هل يمكن لرجل مثل الياشا أن 
ينصب عليه؟ هل يطمع رجل مثل الياشا فى يضاعة (طقطق) الغليان؟ 
ومن الذى يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ وما الذى يستطيع 
(طقطق) أن يفعله بعد أن وقعت الفاس ف الراس. نزل من السيارة 
الفاخرة التى أقلته إلى أرض النعامء ودخل بيته وألقى نظرة اطمكنان 
على حلاوتهم, وأرتاح قلبه عندما اكتشف أنها تغط فى نوم عميق. ثم 
تتاول الشنطة وسلمها للبيه وكيل الياشاء الذى تناولها بعدم اهتمام 
ومضى إلى حال سبيله دون أن يتيادل كلمة واحدة مع المعلم (طقطق) 
الها من فضنيية كبرق إذ١‏ ]نقيت اليتالة مكديفا الهدة وما الندد 
سوف يحدت له إذا عمل الياشا طناش وأكل الشنطة يما فيها من رزق 
وفير»ء ومر أسبوع كأنه الدهر كله. وذات مساء والكلاب تعوى 
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بجنون حول البيت توقفت سيارة ونزل أحدهم منها وطرق البابء 
وعندما فتح المعلم (طقطق) اكتشف أنه أمام البيه نفسه الذى استلم 
منه الشنطة منذ أيام. ولم يفتح الرجل فمه يحرقء مد يده وسلم 
المعلم (طقطق) نفس الشنطة التى كانت تحتوى على الصنق. ياداهية 
دقى... هل لم يعجيهم الصنقف؟ هل باظت الصفقة؟ فتح الشنطة على 
عجل ليكتشف أن الصنف اختفى وحلت محله رزم أوراق مالية... 
ياقوة الله. أغلق الشنطة وركنها خلف الباب وجرى خلف البيه قيل أن 
ينطلق بالسيارةء وسأله وهى يرتعش : 

ماقدرش أشوق الياشا ؟ 

ونظر إليه البيه نظرات متفحصة وقال : 

حاضرء نقوله؛ ولما يحدد لك ميعاد هنيجى ناحدك . 

ثم انطلقت العرية كالسهمء بينما تصاعدت أصوات الكلاب داخل 
الصحراء. وطول الليل لم يغمض للمعلم حفنء انهمك فى عد الأوراق 
المالية ياقوة الله... ماكة ألف جنيه بالتمام والكمال. ولكن هل هذا هو 
ثمنها الحقيقى؟ وهل يخفى جزءا لنفسه أم يقدمها كله للأفندى 
المجهول؟المهم أنه ف الصباح ترك النقود كما هى فى الشنطة ولم 
يدخل ق النوم إلة والشمسن تتساق العلاق..وغندما حاءت حلاوتهم 
لإيقاظه كانت الساعة تشير إلى الغروب. وقد تصورت حلاوتهم أن 
والدها مريضء ولكنه نقفى لها ذلك: وتعلل بأنه مصاب يبرد خفيف» 
وأنه سيعاود نشاطه ف اليوم التالى. ولكن... هل يعاود فتح الدكان 
مرة أخرىء. ويصير على «رزالات» الزباتن:. وسخافات اللى يسوا واللى 
مايسواش؟ طيب... ولو قفل الدكان.. هل يثير ذلك انتباه أحد؟ 
المسألة فى حاجة إلى تفكيرء وأفضل شىء أن يهجر آرض التعام كلها 
وينتقل إلى الحياة فى أحياء البنى أدمين. هذا أقضل من اليقاء هناء 
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ولكنه لايستطيع الانتقال قبل إخطار الأفندى المجهول . 

فى اليوم التالى مياشرة حضر الأفندى المجهولء وما أن وقع يصره 
على المعلم (طقطق) حتى سأله : 

هيه .. كل شىء تمام ؟ 

ومد المعلم يده بالشنطة ووضعها أمام الأفندى, الذى قام يفتحها 
ثم ألقى نظرة على مافى داخلهاء نظرة خاطفة مع ذلك تمكن من معرفة 
المبلغ الذى يرقد داخلهاء ولم يعلق إلا يعبارات يسيطة : 

ميت ألف يسء دا يقى حرامى الياشا ده.ء هفوه ضحك عليك فى 
ميلغ زى دهء ولازم تقولله كده عشان يعرف إنك فاهم . 

ثم مد يده فانتزع عشرة الاقف جنيه ووضعها أمام (طقطق) ثم 
ككة الششخطة وسلبة شخظة غرره]: شنتظة لوا تقس الواضتفات وتقنن 
المقاس ويها نفس الصنف. والله ايتسمت لك الحياة يا عم (طقطق) 
وحظ يمب يا حلاوتهم وريك عالم بالغلاية. ولكن ماذا لى تأخر 
متوؤي الماقنا فق الشغصون؟ ولنطل انتظازة فيغعن آقل من اسبوع 
حضر له مندوب الباشا وحمله حيث يوجد ضمن شلة من الناس 
الكنان: وق هذه اللرة كانت الكلسة اق غوامة عدن صنفهة الخيل::ونبالة 
الياشا فى استتكعار : 

هيه ء معاك تانى واللا شطيت ؟ 

- خير ربنا كتير يا باشاء بس السعر دا ما ينفعش . 

خلاص ؛ هنزودك خمساين آلفء. يس يكون هوه نفس الصثق . 

عادر المعلم (طقطق) العوامة د 'لبيه وكيل الياشا وسلمه الشتطة 
وبعد يومين عاد مئدوب الياشا ومعه الشنطة بالفلوس. وهكذا مضت 
الحياة بالمعلم (طقطق) والأفندى والياشا ومندوبه؛ وف عدة أسابيع 
كان المعلم قد جمع حوالى خمسين ألف جنيهء كان لا يتصور أن دراها 
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فى الأحلام. وذاع آمر المعلم (طقطق) فى السوقء واتصل يه آخرون من 
كيار تجار السوق: وصار يسهر كثيرا فى مصرء يعود إلى أرض النعام 
فى الفجرء وى كل يوم يسأل الله السترء فهى بطيبعه يحب العزلة, 
والاختفاء أفضل من الظهورء ولكن ما ياليد حيلة؛ء وكان عليه أن 
يجارى المرحلة الجديدة: فانتقل من أرض النعام إلى مدينة نصرء وفى 
مسكن واسع وحجراته كثيرة. وأصيح لديه ثلاجة ويوتاجاز وغسالة 
وخادمة ترعى شتونه وتلبى حاجات البيت. وأصبحت حلاوتهم يعد 
انتظام مواعيد الأكل والمعيشة فى مسكن صحى كالقمر المنير, ولايد 
سيأتى لها عدلها فى يوم من الأيام وتغيرت أحوال المعلم (طقطق) كما 
عرف السهر فى الخارجء عرف السهر فى البيت» وصار يدعو المعلمين 
إلى منزلهء وأصيحت حلاوتهم هى المشرفة على السهرات. وكان قلب 
المعلم يوجعه كلما ضبط عيون الضيوف تكاد تلتهم القوام الملفوف 
والوجه المضىء كالقمر ليلة التمام. وتمنى على الله أن يرزقها باين 
الحلال بعيدا عن سوق المعلمين كم يسأل الله أن يرزقها بأفندى 
نتنةوظافه يعيش بالحلذل وق العلل فينده الميفة الف يعمل نها 
المعلم لا آمان لها ولا ضمان. وياما فى السجون معلمين كانت كلماتهم 
أوامر ورغباتهم قوانين: ثم خسروا كل شىء: وماجرى لأسرهم 
يحتاج إلى موال من مواويل محمد أبى دراع! 

ياسلام يا معلم (طقطق) سترى الدنيا على حقيقتها الآن. دعاه 
المعلم عواد على ررحلة فوق ظهر مركب تطوف بموانىء البحر الأبيض. 
سترسى فى تونس وف طنجة وى لشيونة وفى مرسيليا وفى بيريه 
باليونان وعلى الشاطىء التركى والشاطىء السورى ثم تعود إلى 
الاسكندرية ف أمان الله. ويا ميت فل على البحر المتوسط وعلى 
خواجاته. وهى معزوم على حساب المعلم عواد. ومع ذلك قفالفلويس 





من طقطق لسلامو عليكم ل] 
معه كالرزء وسيداع المعلم نقسه ليكأر من سنوات الفقر والغلب. 
ولكن حلاوتهم!؟ لايزعجه الآن إلا أمر حلاوتهم. ومع ذلك فقد صارت 
الشتطة وسيحضر المندوب لاستلام الشتطة منهاء ودولاب العمل 

وشمس لحلاوتهم بنصاكحه.: وأوصى الآأفندى الغامض عليهاء 
وأوصى المندويين الذين يتسلمون الشنطء وأوصى الست الشغالة 
التى ترعى شكون البيتء ثم ودع الجميع وركب اليبحر مع المعلم 
عواد. رحلة اكتشاف لذيذة للعالم الوردى . 
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ظ ©» ياسلام على عظيم صنع الله وعميق 
ظ حكمته .. لم يتصور المعلم طقطق صورة 
١‏ الببحرء كما يراها الآن , كان يتصور أنه أكبرمن 
ظ نهر النيل ربما عشرمرات أو عشرين مسرة , 
| يا قوة الله !! إنه أكبر من مص ر كلها » ريما أكبر 

من مصروما جاورها من بلاد .. ومن لطف 

الله أن البتحسر لا يطغس على البر» ولو قعل 
| لابتلع الأرض والناس وانتهت الحياة ©© 








بالتأكيد سيطغى البحر يوم القيامة على البر فيهلك 
الحرث والنسل ء ثم ينفخ فى الصى ويحشر الناس حثرا 
أمام رب العرش سبحانه ! 
عند هذه النقطة انتايت المعلم طقطق رعشة شديدة 
وارتفعت درجة حرارته وتصيب العرق من جبينه . 
بلطيف يعبادك فسا ادر وبسبعل ادلم طقناق 
وحوقل وتوسل بالأنيياء والأولياء أن يغفر الله له 
جا تقحنع من ذفة وما عاخن والحيد زلا لأن الك 
طقطق لم يغضب الله قط , ولم يمارس إلا ما يرضى الا 
ورسوله .. بعض الناس يقولون إن الاتجار فى الصنف حرام » وهو 
الآمر غير الصحيح على الإطلاق . لآن التجارة حلال ٠‏ وسيدنا عثمان 
كان يعمل بالتجارة . وعبد الرحمن بن عوف كان شهبندر تجار 
دنانب :والشتم سع قطي نتليسه اكنو العظر طقظق أن الصنف 
نفسه لبس من المحرمات . لأته لا يخامر العقل ولا يذهب به ء والدليل 
على ذلك أن الشيخ سعد قطب نفسه يتعاطأه .. 
ومن هى الشيخ سعد قطب ؟ الرجل الطيب الذى درس أصول 
الدين واشتغل بالوعظ ويلتف حوله الألوف من آهل الطريق ء والحمد 
يك لان مقس الفاح طقطى لسن يها ما نفضبي اله ورسوله» . 
ق لحم يطشه :: ناداة آكثر من مسرة ولكن المعلم طقطق لم ينتبة:.. 
وعتدما انتيه أشار له المعلم عواد إلى نقطة ناحية البخر . 
كانت :هناك عدا فاظة من سمع البضن هدم استفراضا راهنا 
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فى الماء .. ما أحلى الحياة يا معلم طقطق , وما أكشر نعم الله على عبيده .. 
استغرقه المنظر فسرح فى عظمة خلق الله .. هذا القطيع من سباع اليحر 
يبدو أنهم من عائلة واحدة . لابد أن يكون سكان البحر مثل سكان 
الأرض شعويا وقبائكل . وما يراه الآن هى استعراض تقوم به قبيلة 
واحدة قبيلة مثل حاشد وبكيل وعنزه وشمر .. القبائل هى الأصل فى 
كل شىء .. هى نقسه المعلم طقطق أصله من جزيرة العرب » وشى من 
قبيلة يافع التى سكنت الجيزة فى بداية عهد أهل مصر بالإسلام .. 
وأهله كانوا دائكما فى عز دأكم . 

ولكن الحياة ليس لها أمان ء أحيانا فى الطالع وأحيانا فى النازل .. 
على كل حال .. أيام البئّس ولت ياعم طقطق ٠‏ والحياة ستعود الآن على 
قيائل يافع يالعز الذى كان ! 

ويوم وبعض يوم مضى ورست السقينة على البر فى مالطا ٠.‏ الله 
يرحم أيام زمان » اضطر المعلم طقطق أيام الحرب العالمية إلى العمل فى 
( الأورنس ) داخل معسكرات الجيش الإنجليزى ء الإنجليز كانوا 
يعاملون الناس معاملة طيبة ء ولكن أحدهم كان أغبر أشعث . ضيق 
الصدر . وكان يعامل الناس يغلظة ويوقاحة , وكان يجيد العربية 
ويشتم العمال بهاء وكان يهوى الأذية فيوقع عليهم الغفرامات 
والخصومات وأحيانا كان يعتدى عليهم ضربا باليد , ثم علم المعلم 
طقطق أن الرجل ( الغلس ) ليس إنجليزيا ولكنه من مالطا . إذن هذه 
هى مالطا بلد الرجل الشر ء ولعل المعام طقطق عرف الآن سر 
غلاسته . 

فهذه أرض الحجر . حجر ناشف حاشف والزرع قليل والمساحة 
أقل والرزق محدود . المبانى هنا مثل مبانى شارع محمد على أيام 
زمان .. يواكى وحوارى معلقة , والميادين تشبه ميدان العتبة أيام 
زمان » لم يهزه إلا منظر اليحر ومراكب الصيادين , ويعد ليلة واحدة 
أبحرت السفينة إلى تونس الخضرا . تونس بلد عربى .. هفكذا فهم 
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المعلم طقطق , يعنى إيه بلد عربى ؟ يعنى زى مصر تماما .. الناس 
تتكلم اللغة العربية وتكتب بالعربية . ولديهم مشايخ ومساجد .. 
وبعض ركاب السفينة يؤكدون أن فى تونس أزهر شريف مثل أزهر 
القاهرة ء يا قدرة الله جل شأنه ..هذه أول أرض عربية خارج مصر 
يقع عليها عين المعلم طقطق , وهذه ميناء مثل الإسكندرية » ينطبق 
غلدها! ككل القاكلدن الا والخضرة والوجسه الضين » وجو سات 
تونس حل وة وقوامهم ملفوق.. واللهجة حلوة رَى الحمصية 
والسمسمية .. والمزاج واحد هنا وهناك . الشيشة والكياب والشاى 
بالنعناع وأغاتى أم كلثوم وعبد الوهاب , والسيما هى هى .. كمال 
الشناوى وأتور وجدى ومحمود يس والست سعاد حسنىي وليلى 
علوى وفردوس محمد وتجمة إيراهيم . 

ياميت حلاوة على تونس يا ناس .. لى ضرب الحظ معاك يا معلم 
طقطق وينيت لنفسك بيت هنا على شاطىء البحر فى تونس » وليست 
الجلابية والعباية التونسية . وجلست على الشاطىء ودلدلت رجليك 
ماه المكن والشيّشة ين اصسابعك 

لدت المركي انكسرت على شاطىء تونس لكى يبقى المعلم طقطق فى 
توتس إلى ماشاء الله . ولكتهم أيام خثلاثة فقطء ثم أطلقت الباخرة 
صفارتها وتوغلت ف البحر الواسع الغويط . 

قضى المعلم طقطق وقتا طويل! فى البحر قبل أن تلقى المركب 
مراسيها على شاطىء طنجة . هذه أرض عربية أيضا , بلاد العرب 
حلوة وجميلة والعرب طييين وحلوين ٠‏ وطنجة جوها حلى وشاطىء 
البحر عريض وطويل . ولكن المنظر مش ولابد .. ستات زلط ملط على 
الشاطيء .. استغفر الله وأعوذ بالله من كل شيطان رجيم .. أغلق 
المعلم طقطق عينيه وأشاح بوجهه ناحية اليحر .. ولكن المعلم عواد 
أقنع المعلم طقطق بأن النظر ليس محرماء لآن صنف الستات الزلط 
الملط من غير العرب ء والتمتع بهم ليس حراما لأن الله خلقهم 





للاستمتاع .. صحيح .. رحمة رينا واسعة وفضله على العباد ليس له 
حدود . وصتعة رينا فى الستات دليل على عظمة الخالق , الخصر 
المخنوق والصدر الناهد والعنق الذى مثل سن الفيل .. 

اله يرحمها ويحسن إليها آم العيال كانت مثل سيد قشطة ‏ إذا 
مشت .. يا أرض انهدى ما عليكى قدى , وإذا جلست كأنها قية سيدى 
الشيخ عطوة . وإذا نامت كأنها جثة مضى على طلوع الروح منها 


عشرة أيام . 
ولكدي ]نو التدق يقاق كانت يصق طبية رفانت م الندضوة وله 
وتحملت نصبيها من الشقاء والعذاب .. 


يالها من أيام ربنا ما يعيدها بحق جاه المصطفى .. 

وانتيه المعلم طقطق على السقينة ترسو على جبل طارق . الله يرحم 
أجمل وأعظم حضارة عرفها اليشر فى العصر الوسيط . 

جبل طارق جبل فعلا ولكته جيل ولا كل الجيال , اشمعن جيل 
المقطم عندنا لا يبخ إلا ترابا وغبارا ودقشوم من كل الأحجام .. 

الجيل هنا مزروع وعلى قمته أشجار وبيوت وقرود أيضا . 

والناس هنا خواجات . ولكنهم يعكس الخواجات الايتسامة على 
الشفاه . والدلع فى الحركات . يقولون إنهم عرب أيضا ولكن الزمان 
الناس هم من الصتق الذى يحتمل : أما الأغليية العظمى فلا 
يحتملون . 

المعلم طقطق نفسه احتمل ما لا يستطيعه اليشر عندما مال 
الزمان.. ولكن فى المقايل .. الل يكافء الذين يحتملون . وفرجه قريب 
ونعمته خير تعويض لهؤلاء الذين يحتملون .. يا ترى البنت ينته 
عاملة إيه دلوقت مع الناس الغيلان الذين بيتعامله معاها .. رينا 
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يعينها على اللى هيه فيه ! لكن البندت جدعة وينت أيوه ا ورينا كبير 
وستار وعالم يعبيده الطييين . 

ويا ميت حلاوة على اللى حب ولا طالشى ء أهى دى الجنة يا ناس 
والة حش واكم نالة ما رمدلما . الفوساوع .اده التضبيافة وى » 
وإيه الحلاوة دى ؟ وإبه الدنيادى ؟ العبد اللى رينا رأاضى عليه 
يعيش ف البلد دى .. لى الود ودك يا طقطق تعيش هنا على آخر العمر .. 
ونتأهل بواحدة من بنات البلد دى . وتشوقلك مصلية على حرف 
البحر ء ولى جوزة نضيفة وتعميرة حلوة ‏ تبقى ضمنتها يا حاج 
طقطق دنيا وآخرة .. با سلام ع الراجل المعلم عواد يسوى تقله دهب ». 
راجل فهيم صحيح ويعرف ربه ويعرف حقه فى دنياته .. تاجر ألفى 
بصحيح ومرزق والناشفة تصبح فى إيده خضرة ؛ ورينا يديله على قد 
نيته . القلوس عنده كالرزن .ء والرزق جارى زى حذفية الحريق » 
ودولابه شغال على ودتنه ء وعنده تفانين حلوة قوى .. جاءه فى المساء 
واقترح عليه البقاء فترة من الوقت ق البلد الحلوة دى . 


- طيب والمركب يا عواد ؟ 
بس ناركن :فشن مشكلة ‏ الل خلقها خلق غيرها : 
- والتدكرة اللى معانا يا عواد ؟ 


التذاكر كتير ء واللى هنخسره شىء بسيط ء إيه رأيك ؟ 

إن كان على الفلويس فى ستين داهية ؛ يس أنا قلقان ع الينت . 

يا راجل وحد الله ء بنتك راجل : والناس اللى معاها طيبين . 

و هذدف هل كتير با عواد ؟ 

تقحد لنا كام أسيوع . 

س مفيش مانع » وعلى رأى المثل .. زى ما ترسى دقلها ! 

مضت الأيام بالمعلم طقطق على شاطىء البحر فى مرسيلياء حكمة 
الله أن فى مرسيليا حوارى ولا حوارى مصر .. الفرق الوحيد أن 
حوارى مرسيليا نضيفة , لا زبالة ولا مجارى .. والدكاكين تبيع 
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الجبينة ولكن ولا أى جبنة فى أى أرض .. جبنة رومى ولا جبنة زمان 
وجينة حلوم ولا جبنة ستى هدية يرحمها الله . والعيش الفينى يؤكل 
حاف . إنه عيش ولحمة . عيش يغموس .. حكمة الله .. وكله كوم 
والنسوان هنا كوم آخر .. والأكادة كل شىء عادى وكل شيىء مباح .. 
المرة من دول تقولها أنت حلوة تشكرك تحسس عليها تشكرك .. 
تطلبها للونسة تشكرك ء تطلبها للفراش والهراش جوزها يشكرك .. 
والمعلم عواد ناصح وأين حنت ء لا يعود فى المساء إلا ومعه عدة نتف 
من اللى قلبك يحبها .. الشىء المدهش أن فرنسا تعرف الصنف , 
ولكنه صنف من النوع الفشنك . وهى مغريى درجة تانية ..الصتف 
اللبنانى لا يعلى عليه . مصر محظوظ ة لأن الصنف الليتاتى هو 
المفضل عند المصريين .. ولكن يا ترى البنت بتعمل إيه دلوقت فى 
السوق ء ما ينهش قلب المعلم طقصطق أن تليفون البيت لا يرد .. لايد أن 
لعطب أصاي التليفون .. ولكن المعلم عواد مطمكئن ويطمتنه بين الحين 
والآخر. 

مرت أسابيع طويلة قبل أن يعود المعلم طقطق لليحر ء لم يعرف 
لماذا اختار المعلم عواد السفر على هذه المركب يالذات . مركب فى 
طريقها للإسكندرية ولكن عن طريق يرشلونة وجبل طارق وطنجة 
وتونس ثم الإسكندرية ف نهاية الآأمر.. وشهر بطوله والمعلم طقطق 
نحوت البضيو الأبيكن «ريدلنة مما الأخبا مكتؤرة جروا لعلج طقطى لا 
تحتمل صحتهة كل هذا الإرهاق . 

وفى تونس لم يغادر السفينة » شعر كآنه خارج لتوه من معركة 
مع عدة فتوات .. حرقان فى الصدر وصداع ف الرأس وزغللة فى العينين 
. وشعر وهو على سريره فى السفينة والموج يتلاعب بها فى طريقها إلى 
الإسكندرية أنه لن يكتب له الوصول إلى هناك .. وتمنى المعلم طقطق 
أن ينفخ الله فى صورته حتى يصل إلى بيته ويرى ابنته ويطمكن عليها . 


لاابورشلطة ![] 
ثم بعد ذلك فليكن ما يكون.. ومر وقت طويل قيل أن تستقر السفينة 
على رصيف ميناء الإسكندرية . 

أخيرا .. ها هو البيت بعد طول غياب » ورن المعلم طقطق جرس 
الباب » ولكن حتى الجرس أصيب بالخرس » واستعان ينجار ليفتح 
الياب ء ليفاجاً المعلم طقطق بأن الشقة خالية من السكان وعارية من 
الاقاقاه اين الينت؟ أله يخرب يرك وا ملع غواف + الواددوكينه 
الغندور العايق آكل عقل الينت . ويعد أسبوعين تزوجها واشتغل 
معها فى الصنف , جاءها الرجل الغامض بالشنطة الممتلكة يالصنف 2 
وبعد أيام حاءها بالشنطة التانية ولكنه لم يجد الشنطة الأولى الممنلثة 
بالفلووس ء واعتذرت البنت بأن الشنطة تأخرت لأسياب خارجة عن 
إرادتها » ووعدت بأآن تكون الشتطتان جاهزتين بالفلوس فق الأسيوع 
القادم .. ولكن الرجل فوجىء عند عودته . أن الجميع هجروا البيت .. 
لاناس ولا شنط فلوس , والرجل الغامض صاحب الشنطة لا أحد 
يجرى على النصب عليه .. ومن يفعل ذلك تخترق صدره رصاصة فى 
الظلام . أى تطيح به سيارة مسرعة فى شارع قليل الحركة .. ولكن 
الينت والولد الذى تزوجها فص ملح وداب .. وتصور الرجل الغامض 
أن المعلم طقطق شريك فى العملية القذرة , لأنه هو الآخر فص ملح 
ودأب . 

ولكن الرجل الغامض من طبعه عدم التسرع فى اتخاذ القرار » يقدر 
ماهو شديد الحزم قدر ما هو طويل النفس والصبر .. انتظر الرجل 
الغامض حتى عاد المعلم طقطق من رحلة الأحلام .. وعتدما اجتمع به 
فى متزله حجلوسا على البلاط . كان المعلم طقطق يحالة لا يمكن 
وصفهاء كان شديد السعادة لأنه على حد قوله : 

- أنا شفت يا أستاذ اللى ماحدش شافه قبل كده . اللى صعيوا 
عي أهلنا اللى ماتوا قبل كده. أهم دول عاشوا وماتوا ما شافوش 





حاحة أيدا ؛ وفى الوقت نفسه كان المعلم طقطق شديد الغم وشديد 
القلق : 

لكن نقول إيه يا أستاذ ‏ الناس ما بتسبش الناس فق حالها . 
وتدى أنت زى ما أنت شايق , أنا جيت لقيت الحال اتشقلب » الينت 
زى ما يكون عفاريت خطفوها ء وأنا خايف ليكون الواد اللى ضحك 
عليها قتلها ورماها فى آى خرابة . ويعدين القار بييلعب فى عبى , 
وخايف ليكون المعلم عوّاد له ضلع ف الملعوب ده . حاكم دا راجل 
راسه توزن يلد . لكن أقول إيه وأعيد إيه ؟ بقول الغايب حجته معاه . 
لم يعلق الرجل الغامض على الأمر إلا بكلمات قليلة : 

شوف يا معلم ... الشغلة بتاعتنا دى شغلة وسخة لكن اللى 
بيشتغلوها لازم يكونوا زى الجنيه الدهب , لأن الغلطة بتكلف كتير ! 

ل ويحضرتك خدت عالّ أى ملحوظة ؟ 

- لسة .. مش هيبان دلوقت . 

مب إن اع ال مان بت نمع عقن إلة كل لخي 

إن شاء الته .. المهم دلوقت , ناوى تشتغل ولا خلاص ؟ 

- أناتحت أمرك . ومن إيدك دى لإا يدك دى ؛ ورينا يعلم أنا 
مكسوق متك أد إيه ! 

شغلتنا دى ما تحبش الكلام » دى شغلة هات وخد : وع 
العموم الشنطة أهه . وهافوت عليك يعد أسيوع . 

عندما رأيت المعلم طقطق فى سجن القناطر , كان قد مر عليه أحد 
عشر عاما فى السجن ء كان آاخر عهده بالحياة خارج الأسوار هو هذا 
اللقاء الذى تم بينه وبين الرجل الغامض . كان اللقاء فى العصر . وق 
النناء هجبواعن الست وهكرو] عل الشحظة وى 

سس من يومها يا أستاذ ما شفتش الأسقلت . 

- طيب ومين الراجل دا يا معلم ؟ 
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وما حاولتش تسأل ؟ 
- واسأل ليه ؟ والرزق بعتوا لى رينام السماء . والرزق يحب 
الخقية . 


- ويئتك .. مفيش أخبار عنها ؟ 

ريك أعلم بيها . 

وعايش إزاى فى السجن ؟ 

- ريك بيديرها . 

برعاو 5 تقر دن يونا يعورتن سمال عذك اناا 

- المعلم عواد يعت لى جوايات ورزارئى مرة وحط لى فلوس ق 
الآمانات . بس دا أول سنة . ويعدين أدى وش الضيف . 

جدود ديكات ايا لجان و 

إذ!ا كان حضرتك سمعت بيقى سمعت أنا رآخر . 

غريية !! 

حب وله قري وها حاحةا: كل شتيء.ق الدكنا وى فيساي الظلوغ 
قوق يحساب ء النزول له حساب . مش مولد وصاحيه غايب زى 
الناس ما هى فاهمة . ويعدين أنا اللى استاهل . ماكنت قاعد كافى 
خيرى شرى ف الحتة اللى كنت مرزوع فيها وينتى معابا وقافل يأبى 
عىّ وحامد شاكر ربنا , لكن تقول إيه للطمع . 

وعندك كام سنة دلوقت يا معلم ؟ 

ماااة بقارن غير احدة. 

وهتطلع امتى م السجن ؟ 

- الأصول بتاعة ربنا اطلع دتوقت . عشان أنا قضيت ثلاث أربع 
المدة . وسلوكى فى السجن آخر تمام . 

نح بو اراي لان 
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- قدمت مظلمة للباشا مدير السجون ء: لكن ما حدش سأل فيه. 

ليه ؟ 

أبخات بقى يا بيه .. ويعدين يقى .. رينا ينتقم م الظالم . 

ولزم المعلم طقطق الصمت , وراح ينكش فى أسنانه يعود تنجيل 
أخضر أنتزعه من أرضية حديقة السجن .. وقطعت عليه صمته قائلا: 

ومين اللى ظلمك يا معلم ؟ 

وكأنما لسعته يجمرة نار . فانتفض صارخا . 

و النيى يا أستاذ ما تقلب على المواجع .. رينا يسترك . 

- فيه حاجة إنت مخبيها عنى يأ معلم .. إيه هيه ؟ 

رينا يخلبك تسكت .. أنامش ناقص . 

- وخايق من إيه يا معلم طقطق ؟ هيجرالك إيه أكتر م اللى جرالك 

- ممكن يجرالى حاجات كتير قوى » أنت باين على نياتك . 

دار هذ الحوار بينى وبين المعلم طقطق ذات تهار ىف حوش 
السجنء وكان الجوى شتاء وفى عام 151/7 . وعندما جاء الصيف 
واقترب موعد الافراج عن العبد لل . جمعتنى مستشفى ا لسجن 
بالمعلم طقطق . وذات مساء أنتايته نوبة كحة شديدة كادت تقطع 
شعيرات صدره . واعتقد أنه كان ييصق دما عقب كل نوية سعال 
شديدة ء واستدعيت له طبيب السحن الذى أعطاه مهدثا . وبيدى أنه 
أعطاه جرعة منومة أيضا . وسألنى المعلم طقطق فجأة : 

أنت خارج أمتى ؟ 

مال مراسسة نا حت ووقال: 

ب آنا كنت عاون أآقولك حاحة . 

- أتفضل . 

- عارف الراجل بتاع الشنطة إياها ؟ 

ماله 
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لاابوشطتطة !ل] 
أنا شفته كتب . 
مح يرتية © 


ف الجرايد وفى التليقزيون . 


مين فوه . 

كقاية كده يا أستاذ أنا مش تاقص . 

ثم انتابته نويبة سعال جديدة , وعندما تخلص منها كان قد 
استسام للنوم ولم آألتق به بعد ذلك . وعرفت يعد عدة أشهر من 
الإفراج عنى أن المعلم طقطق مات فى السجن بعد أن أنشب السرطان 
أظافره فى ركتيه » ومات الرجل ودفن ومعه سره ء والرجل | لغامض 
أبى شنطة ربما لحق به »ء ريما لا يزال على قيد الحياة . ريك وحده فو 
الذص مغرف المبري وها اغزرب العياة | 


#اتماميا ف دمل نق4؟ 8" 





المعلم حمل مسح د صف رووص وس وو ا وسو جب وس اا 
#ا سر وقاة الحلواتنى حا حي ا رس رو ع برو جوج مسج حر اف 
| لالمخس يض رمد سب تمت سبحي محواي جد والعوية ااه اممو ل اا ا 10/1 
الزعييم 0 0 شه 
* المرتية. يه عن عميومة لجويع بطو واد نمطا 850 ) 
1000000 لشعب ل ده حي م ل ا ([44) 


1# تعرقف الحاج عغطُوم ع م م وح مسي لمي مم مممي مد مم ممم مد مم مسم ممه العام ام لصوم )5 0 (١‏ 
4ه البيض على الوئد ...- ا 0 )١17‏ 
2 الخاوتجيل عم عدوي مق ب ب كا 111011111010110 عد مي 0 


8 أبى تّ مطة ٠‏ - ممه ممعم ل عم عتسسحة مه ممممة .مم | اعفدم 5١5‏ 


رقم الابداع 5 "/ا/ا / /41 


الترقيم الدولى .11 .82 .5 .1 
5 - 0645 - 08 - 977 





هط +4" "ا تمام يا نام الا 


سا 5 
سيف 00 


جرس 


1 


0 


0 


أوتعب لأنه يكتب دون أن يتكلف السخرية اويصطنعها 
1 يجعلك نتحس بخفة دمه دائما. 

وقد برع محمود السعدنى فى أن يكون ساخرا دائما 
مهما كان الملوضوع الذى يكتبه والذى يحتاج إلى فدر من 
الجد وسواء كان الموضوع سياسيا أواجتماعيا أو حتى عن 
الكرة والرياضة فهو مثل الكاتب الايرلتدى برنارد شو 
الايستطيع أن يتخلى فى كل كتاياته هن سخريته 
اللاذعة١!‏ 


اللااذخعة وذكرياته المريرة.. والولد الشسا 
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